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للسئّ المالم 
من الطور الثانوي الأوفع»ه. 


با شي نكر عو ضاف 


سكو 
وا راكقسبتب 


الكارالسيَصماء 


مشرمة 


حمداً شه وشكراً عل فعائه » والصلاة والسلام على تحير أنبيائه . 
وبعد : فهذا هو الجزء الثالث من سلسلة «المفيد » اللخاص بالقسم, 
الثالث من الطور الاول للتعلم الثانوي بالمدارس المغربية . وهو يسير 
كسابقيه الأول والثاني - وفق مقرر وزارة التربية الوطتية » إلا أننا 
اضطررنا إلى إضافة زيادة طفيفة » رأينا من الضروري إثياما كي تبقى 
الخلقات التارمخية مترابطة » لا اختلال بينها . من ذلك اتنا زدنا درسآ 
هو الدرس الثاث عشر وعتوانه: الموحدون في المغرب والأندلس وواقعة 
الآراك » فالكلام عن الموحدين » ولو بصورة موجزة ‏ كا فعلنا ‏ 
إذا لم يضف إلى المقرر » تبقى هناك حلقة تارمخية مفقودة » وهوة 
زمنية سحيقة تفصل بين ١عصري‏ المرابطين والمرينين » بل انه لن يكون 
هناك أية أهمية تأرو لتر ( الذي جمعه هذا الكتاب بين دفتيه. 
باخختصار . ْ 


00 
ياتا 


كا زدنا عرضاً تاريخياً عن جلالة الحسن الثاني » عاهل المغرب 
المعاصر ‏ أعانه الله لأنا رأينا ان الإغضاء عن ذلك يعتير تمصا في 
الموضوع » وبتراً لركة تارمخية ما زالت في طور الاستكيال . 

ولا شك ان القارىء الكرم باطلاعه على هذا الكتاب سيدرك ميلغ 
الجهد الذي عانيناه في سبيل إخراجه -بذه الصورة » من الوضوح والبساطة 
والتثبت من الحقائق التارمخية وإعطاء كل ذي حق حقّه » ومع ذلك 
فإنا لا تزعم يتات أننا بلغنا الكمال في استيفاء هذا الكتاب » اذ ان تاريخ 
المغرب : قدبمه وحديثه ما يزال في حاجة ماسة الى جهود كبيرة » 
متواصلة » حبى يزاح الستار عن الغموض الذي يكتنف كثيراً من فتراته 
الزمنية وحقائمه التار حية . 

ومها يكن من أمر فإن هذا الكتاب أل ليسد فراغاً شاغراً كبراً 
فقي مرحلة التعلم الثانوي».حيث لا يوجد بين ايدي الطلاب كتاب مدرسي 
مهم في تاريخهم المقرر » عدا سلسلة « المفيد م » التي من بينها هذا 
الكتاب . 

وإنا لترجو ان يكون عملنا هذا مفيداً لطلابنا الأعزاءءاولاء وللأساتذة 
الكرام ثانياولكافة من يشرفنا بالاطلاع عليه ثالئً » والله ولي التوفيق . 


المؤلفان 


للسنة الثالثة من الطور الثانوي الأول 


1) المغرب قبل الفتح الإسلامي - السكان الأصليون - حياتهم . 

2) الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون ئي المغرب . 

) أثر الحضارتن الفينيقية والرومانية في المذوب . 

4) الفتح الاسلامي في المغرب ‏ الفاتحون الأولون . 

' 5) فتح الأندلس - المغرب والأندلس في عهد الولاة . 

6) الأدارسة : بناء هدينة فاس ‏ جامعة القروين . 

7) قيام الدولة الأموية في الأندلس - عبد ع الذاععل ‏ 

8) ازدهار الحضارة الاسلامية في الأندلس عصر اللخلافة! لأموية: 
الناصر » المستنصر . 

9) المغرب بين الفاطميين والأمويين - إمارتا مغراوه وبي يفرن 

0سقوط دولة بني أمية في الأندلس - ملوك الطوائف . 

1 المرابطون : يوسف بن تاشفين ‏ بناء مدينة مراكش . 

12 )المرايطون فى الأندلس ‏ واقعة الزلاقة . 


و 


3 الخياة الفكرية والفنية في المغرب والآندلس قي عهد المرايطين 
والموحدين - اتصال الفكر المغربي والفكر الأندلسي . 


4) عهد بي هرين - بنو حفص في تونس ‏ وينو عبد الواد في 


الجزائر . 
5) ينو الأحمر في غرناطة - سقوط مملكتهم ونماية دولة الإسلام 
بالأندلس . 


6 المغرب ف عهد السعدين ‏ واقعة وادي المخازن . الماصور 
الذهى . ْ 

17( ون الاسبانين وار تقاليين على شواطىء المغفرب كقاح 
المغارية ضد هجاتهم ‏ الوطاسيون ‏ 

8) النياة الثقافية في عهد المرينين والسعديين . 

9) الدولة العلوية - عصر النشوء والاستقرار المولى رشيد »© 
والمولى سماعيل . 

0) عصر الازدهار ‏ المولى محمد بن عبدالله وحر كته اللاصلاحية . 

21) المغرب والمطامع الأجنبية ‏ المولى اللسن واعماله الاصلاحية 

8 المغرب والاحتلال الأجنبي._أسبابه الاقتصادية والسياسية والاجماعية. 

3) المقاومة الوطنية للاحتلال ‏ ثورات الريفش ع والصحراء ع 
والأطلس ‏ الحركة الوطنية . 

4) عهد الانيعاث والاستقلال ‏ جلالة محمد اللنامس . 

5) اللحياة الفكرية والاجماعية في عهد العلويين . 


من 
مهمد 
2# 


علا 4 


الموقع والحدود 


تقعم بلادنا العزيزة في الجزء الشمالي الغربي من قارة إفريقيا » وتعتر 
جزءا لا يتجزأ من الثمال الافريقي » او المغرب العربي الكبير»وتتحصر 
بان درجة 15 و 86 عرضاً مالا" وبين درجة صفر و 18 ل" غرياً. 
ومحدها من جهة الشمال اليحر الابيض المتوسط » حيث لا تيعد عنها 


ه اصطلح على تسمية اقطار الثبال الافريقي ني عصرنا كلا يأتي : تونس وكانت تعمرف 
بال مغرب الادنى 3 الخزائر وكانت تعرف بالمغرب الاوسدل ع المئرب ( يلادنا ) وكانت تعرف 
بالمغرب الأقصى . وما رزالت بلادنا المغربية تعرف في الشرق مرا كش ) وهو امم لا يطلق عندنا 
الا على عدينة مرا كش ني المنوب 5 


أسيانيا من جهة سبتة أكثر من 13 ميلا" »ومن الغرب المحيط الاطلسي » 
ومن الشرق حدود الجزائر الشقيقة » ومن الجنوبهء مالي والسنغاله 
بادخال الصحراء الكترى الي ما زال معظمها مغتصياً ‏ وتقدر مساحتها: 
بنحو مليون ونصف مليون كيلومير مريع . 

وقد تحرر وطننا اليوم من سيطرة الأجني »بفضل جهود ابنائه الآباة» 
ملكا وشعباء ولكن ها زالت اجزاء مهمة منه خاضعة للغاصب الاجني ع 
كموريتانيا ووادي الذهب وإفي بالصحراء الكيرى » وكسبتة وليه عل. 
البحر الأبيض ء وهي تنتظر دورها في الحرية والانعتاق . 


التضاريس والأنبار 


خترق يلادنا سلسلتات جبليتان عظيمتان : سلسلة جبال الريف الثمالية 
المحاذية لشاطىء البحر الابيض المتوسطءوسلسلة جبال الأطلس الخنوبية» 
الي تتفرع الى ثلاثة أقسام عظمى : الأطلس الصغير » والأطلس المتوسط ع 
والأطلس الكبير »وتعد جبال الأطلس حاجزاً طبيعياً بن الاراضى الخصبة 
والصحراء » كيا تعر جبال الأطلس المتوسط خزاناً عظيماً للمياه ٠‏ ابي. 
تغذي أشهر الانبار المغربية » كأم الربيع » ووادي سبوء ووادي درعة» 
عدا أنهار صغيرة متعددة » ونحيرات وينابيع لا حصر لما . 


وجبالنا شاهقة » يبلغ علو بعضها ( 4165 مترآ) . ولذا 
فان الثلوج تكسو مناطق منها » مما يدفعم بعشاق الانزلاق على الثلج اله 
قضاء ايام عدة يبن تلك المناظر الثلجية الحميلة » ذات أشجار الصنوبر 
الباسقة للتمتع برياضة الانزلاق . 


والمغرب واقع في المنطقة المعتدلة الشمالية»ويطل على بحرين عظيمين » 
ولذا كانت امطاره غزيرة شتاء»وحرارته معتدلة صيفاً . وبلادنا هي البلد 
العربى الوحيد الذي يقترب من اورويا كثيرآ » حيث ان المسافة ببن 
اسبانيا ومغرينا لا تزيد عن 18 ميلا" » لدرجة اننا ذرى ارض أسبانيا 
بوضوح ورعا رأينا بعضاً من سكانها يدرجون على اليابسة اذا كان 


الحو صحواً ١‏ 
العروة النباتية والحيوانية 


وبلادنا يلد فلاحي » لأن معظم أراضيها خصية صالكة لكثير من 
انواع النباتات واهم حاصلاتما الزراعية : الحبوب والزياتين والقطن 
والفواكه والتضر والأزهار » كنا توجد لها الغابات الكثيرة » والمراعي 
الطبيعية » الي تعيش على اعشاءما قطعان هائلة من البقر والغتم والمعز 
والإبل ءوالخيول والحمير والبغال» كيا تكثر الدواجن المتنوعة وأنواع شى 
من حيوان الصيد الري وأسماك البحر والنهر . . 


الروة المعدنية 
يحتوي باطن الأرض المغربية على ثروة طائلة من المعادن المختلفة ع 
أهمها ٠:‏ الفوسفاط والفحم الحجري » والخديد والنفط والنحاس» وتصدر 
من الفوسفاط والحديد والفحم الحجري كميات عظيمة إلى الخارج . 
والأمل معقود في ان تتمكن بلادنا في المستقبل من استغلال ثرواتها 
المعدنية ينفسها » وذلك بإنشاء المعامل الضخمة اللازمة لصناعة الصلب ‏ 
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وقد يدأت بوادر ذلك الأمل المنشود تظهر للوجود بالفعل » حيث شرع 
ف تأشسدن بعض المصانع الكيرى للقيام بتلك المهمة . وهكذا ستجمع 
بلادنا بن أهميتها في الناحية الفلاحية » وأهميتها في الناحية الصناعية » 
وهذه الميزة لا تشاركها فيها كثير من اقطار العم . 


السكان والمدن. 


يبلغ تعداد السكان حوالي 18 مليوناً عا في ذلك الأنجزاء المغتصبة 
وهم يتألفون من : اللرير ( سكان المغرب الأقدمين) » ومن العرب 
الطارئين على المغرب ايام الفتح الإسلامي وبعده » ومن الأندلسين . 
الذين هاجروا اليه في فترات ممتلفة » خصوصآ بعد إجلاء الإسبان لهم 
من الأندلس » ومن اليهود وهم قلة . وقد دخل بعضهم المغرب قبل 
الإسلام بأزمنة متقدمة . كا جاء البعض الآخر من الاندلس قراراً من 
ظلم الإسبان وتعصبهم الكاثوليكي ضدهم . 

وتكير المدن ني المغرب»ءوأهمها : فاس ذات المجد العلمى التليد ع 
ومراكش عاصة المرابطن وحاضرة الجنوب حالياً : 57 عاصة 
المولى اسمماعيل ٠‏ والرباط عاضة المغرب السياسية » والدار البيضاء عاصته 
الاقتصادية » وتطوان نزل الأندلسيين المهاجرين» وطنجة ملتقى البحرين: 
الأبيض والمحيط » وسبتة ومليلية » وغيرها .. وهاتان الأخيرتان ما 
زالتا نحت النفوذ الإسباني 


المغرب بلد سياحي 
وتعتير بلادنا من اجمل بلدان العام من حيث المناظر الطبيعية الخلاية» 
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فجبالها شاهقة تغطي الثلوج مساحاتٍ شاسعة” منها » والأمبار” والبحيرات 
والعيون متعددة فيها » والغابات الكثيفة والحقول اليانعة » والخحاجيات 
الضرورية والكالية متوفرة ها » ثم الأمن السائد ودماثة أخلاق السكان 
واكرامهم للضيوف ‏ كل ذلك يجعلنا نستبشر خيراً عستقيل بلادنا في. 
كافة النواحى » خصوصاً في الميدان السياحي » الذي هو مصدر مهم 
في دعم اقتصادنا الوطني » بالاضافة الى المصدرين الفلاحي والمعدني 
البارزين اليوم أكر من غيرهماأ . 


1 


الدرس الأول . 


ا مغرب قبل الفتح الاسلامي 


السكان الأصليون 


تدل الأثار على ان المغرب كان مسكوناً منذ اقدم العصورءحتى أنه ل 
تعرف بدايتها بالضبط » ولكن تقدر بعدة آلاف من السئدن قبل ميلاد. 
المسيح عليه السلام . وتدل الاثار على ان المواطتين الآولن لشمال افريقيا. 
وجنوب أوروبا كانوا من السلالة السوداء » ولكنهم انقرضوا ء» كم. 
تدل الآثار على ان الصحراء الكبيرى كانت اراضي خصبة ء» كثيرة. 
النبات » وقيرة المياه » لطيفة الحواء . وكانت تسكئها جاعات انسائية. 
كثرة اا غدر أن العوامل الطبيعية قست عليهاءفغيرت من روائها 
وأبادت نباتامها وأغاضت مياهها » فهاجر سكاما الى الغهال الافريقي . 


وتدل الاثار كذلك على ان طوائف من الجنس السامي الكنعاني قدمت 
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الى المغرب من الشرق » غفنذ الأعصر الغايرة . ويقول العلاء بأن اولئك 
الكنعانين هم سكان المغرب الأقدمون . وهكذا تكون الاثار واقوال العلياء 
قد ايدت ما ذهب اليه اين خلدون»حيث يقول» : « والحق الذي لا ينبغي 
التعويل على غيره في شأنهم » امهم من ولد كنعان » . 

ويبدو من اقوال العلاء ان هؤلاء الكنعانين وفدوا على المغرب في 
.هجرات متعددة ابرزها اثنتان: الاولى حصلت من جنوب جزيرة العرب» 
والثانية حصلت من فلسطين ونواحيها » في حوالي سنة 1915 ق . م » 
.وهذه الاخيرة كانت نتيجة لانتصار بي اسرائيل على اهل فلسطين الأولين 
أي الكنعانين فهاجرت طوائف منهم الى المغرب» وذلك في عهد الفينيقيين. 
.وني هذا الصدد يقول احد المؤرخدن : بأن اهل فلسطينه عندما تغلب 
عليهم بنو اسرائيل هاجرت طوائف منهم الى المغرب عن طريق مصر 
فليبيا » كما ان بعضهم الآحر ذهب الى فينيقيا فثقلتهم السفن الفينيقية 
الى المغرب . ويذكر المؤرخون بأن هؤلاء الكنعانين كانوا على قدر 
.من النضارة والمدنية . ا / 

ويقول العلاء بأن سكان المغرب -الأقدمن وفلسطن وفيتيقيا ومصر 
( والعرب ) كلهم كنعانيون . وقد كان لمؤلاء الكنعانين ‏ وبالأخص 
الفينيقين والمصريين - فضل عظم على الانسانية في الزمن القدم » لأنهم 
أسبق الاثم الى الحضارةء كا كان الفينيقيون اول من علموا الدنيا الكتاية 
.بالحروف الانجدية . 

وتخالف طائفة اخرى من العلاء ما قاله أبن خلدون ومن شأايعه من 

- اهل فلسطين هؤلاء.من اصل كنعانى و كانوا متحضرين » الى ان هاجمتهم طوائف متهمجة 
'أتت من جزيرة كريت فخربت ديارهم ومحقت حضارمم . 


1:5 


المؤرخين حول اصل الرير المغاربة حيث تقول : إن اصل العرير من 
الجتس ذي الشعر الأأسود والعيون السودء واللون الآأدهم والجمجمة الطويلة؛ 
واسهم من نفس السلالة الي تقطن اسبانيا وغرب فرنسا وإيطاليا » هذا 
مع اعيراف اولثئك العلاء بوجود عنصر الكتعانين الوارد من الشرق ع 
والذي يتميز بلونه الأسمر . 

وإلى جانب هذين الجنسين (الأدهم والأسمر ) يوجد جنس آخر ذو 
لون ابيض وشعر اشقر وعيون زرقاء ؛ وهى فها يرجح لا ممت بصلة 
الى الجنسين السابقين » ويسكن اليوم بلاد الريف عغرينا الأقصى » وبلاد 
جرجرة ببلاد الجزائر الشقيقة . وينسب بعض العلاء هذا الجنس الى 
الاصل الجرماني » كا يقولون بأنه اقدم وجوداً في المذرب من العناصر 
المربرية الاخرى . 

وما يزال العلاء إلى يومنا يعيرون على اجناس جديدة اخرى من ببن 
البربر » او السكان الاصليين » وهذا يدل على تشعب أصلهم من 
القدم ٠‏ الثبيء الذي أدى الى تضارب اقوال العلاء في نسبتهم : هل هم 
من ادنس الكنعاتي المحض الوارد من الشرق ؟ ام أمْهم من ذاك ومن 
جنس أو أجناس اخرى وردت من اورويا ومن افريقيا نفسها ؟ 

والسبب في قلة المعلومات عن اصل البربر الأقدمين يرجع الى ان 
تاريخ وجودهم ثي المغرب ظل مجهولا” لاف السنين » لآنهم لم يدونوا 
تاريخهم »2 ولم يكشف عن امرهم الا بعد وصول الفيتيقين الى الشهال 
الافريقي » في القرن الثاني عشر ق . م تقريباً » حيث وجدوا به دولا” 
مستقلة كدولة موريتانيا وتوميديا وتوسكا وملفا . ولكن الثىء الذي 
تعجب منه العلياء اكير من غيره هو ان اللغة السائدة ببن العربر أجمعين 
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كنعانية الاصل » وكذلك التقاليد والعادات . فلعل الجنس الكنعاني 
كان أرقى من الاجناس الاخرى فآأثر فيها » او انه كان اكثرها عددا 
فطغت لغته وعاداته عليها محم الأغلبية وابتلاع الكل للجزء . 

وقد حم المغرب من القبائل البربرية الكترى في عهد الاسلام : 
أو رابة ؛ المي اوت مولاي إدريس وناصرته » وصنهاجة » الي هي 
أصل المرابطن » ومصمودة البى ينتمي اليها الموحدون ؛ وزناتة الي منها 


يتحدر المرشون . 


حيامهم الدينية : 


كان اليربر القدامى يعيدون مظاهر الطبيعة » وأصناماً من الأحجار 
وغيرها » كا كانوا يؤمنون بالسحر وأعمال السحرة . وقدسوا وعبدوا 
ايضاً بعض الحيوانات » كالكبش ذي القرون الكبيرة والأفعى والقردة . 

حياتهم الاجّاعية : 

سكن الدربر في بداية عهدهم الكهوف » ولما ارتقو" قليلاة اتخذوا 
لهم مساكن من اكواخ بسيطة » من اغصان الشجر » أو من القصب » 
كا سكنوا بيوتاً من الطين والاحجار . وما زالت هذه مساكن أغلبيتهم 
في اليادية إلى يومنا . ولم يعرفوا ابناء المدن إلا بعد احتكاك الفينيقين 
مهم . وكانت قراهم ذات نظام يشبه النظام الجمهوري ٠‏ حيث يتوفر 
لدى كل منها مجلس مهمته النظر ي مصالح القربة . 
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أما لياسهم فقد تطور عندهم وانحصر في جبات وبرانس من الصوف» 
يها يضعون في أرجلهم نعالا” . اما رؤوسهم فتظل عارية محلوقة الشعرء 
وقد يضعون فوقها أكاليل من الريش . وكان كل من الرجل والمرأة 
يتزين » ولكن الرجال "عيرون بأقراط في آذانهم » بيمَا النساء عيزن 
بالحلاخل في أرجلهن وبالوشم في وجوههن.وكان البربر محترمون الروايط 
العائلية . ش 

أما ثرواتمهم الرئيسية في عهدهم الاول فكانت تربية الماشية من 
بقر وغم ومعز وإيل وحمر » اما الفلاحة فتأتي عندهم في الترتيب الثاني. 
ويقال بأن العربر او الكنعانيين القادمين من الشرق صحبوا معهم الى 
المغرب تلك الخيوانات الأليفة » كا حملوا معهم المعلومات البدائية في 
الفلاحة » من مصر على الخصوص . 

وكان سكان المغرب الاقدمون يعرفون الفول » وهو أصيل في البلاد 
لم نجلب من الخارج » كا كانوا يعرفون القمح والزيتون والكروم ع 
وغذاؤهم الرئيسي الكسكس » والألباب والتباتات السائغة » لمهم كانوا 
ف عهودهم الاولى نباتيين ٠‏ لا يأكلون اللحوم . 


هل للبربر أدب وفن ؟ 


الواقع انه لم يكن لدربر أدب بالمعى الصحيح » ويعزى السبب قي 
ذلك الى أن اللغة اليربرية ‏ ان صح ان نطلق عليها لغة ‏ كثيرة 
اللهجات ؛ لا تستطيع أن تعير عن الافكار الراقية بأسلوب ادبي خلاب» 
وبدقة متناهيةء ىا هو الشأن في اللغة العربية والفارسية واطندية واليونانية 
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فالربرية إذن مجرد لحجات بدائية محددة المعاني » وتتميز في الغالب 
بالدشونة : 

ورغم ذلك فقد كان للدرير حكايات يروونها عن الخوارق وأخجرى 
حن بطولتهم وشجاعتهم في ادرب » بشيء لا بأس به من جودة التعيير . 
كا كان من بينهم من يعرف القراءة والكتايةء»وما زالت بعض الحجارات 
الى يومنا مكتوبة باللغة القديعة . ومن بينها ما كتب باللغة الحميرية ع 
مما يؤ كد أصالة روايطنا بالعروبة منذ القدم . 

وأما الفن فان اليربر قد نالوا فيه بعض اللظ ءويتمثل ذلك في زخحرفة 
الزرابي والملابس ٠‏ وتزويق الاواني الفخارية ء وفي وثم النساء . 
ونقش الصور الادمية والحيوانية على الصخور ٠‏ ولكنه فن بدائي توحيه 
الاشكال المندسية » وهو على كل حال يم عن صفاء الطبع وسذاجة 
الفكرة » وفطرية الذوق . 


نحن أمة عربية 
'ارتياطنا بالشرق أو بالعروبة أشد وأمئن لأسباب عدة ع منها : 


1( حصول هجرات كثيرة من الكنعانين من بلاد العرب وما جاورها 
الى المغرب . 

8 اللهجة الكنعانية الي يتكلم مها سائر العربر »<دى يومنا هذا واحتواؤها 
على مئات الكلات العربية الأصل » ثم ان القواعد النحوية العربرية تشبه 
كشراً قواعد النحو تي العربية . 


17 المفيد ‏ ؟ 


8) ان العربر يتصفون بنفس الحصال العربية الصميمة» كالكرم وحماية 
الجار والدقاع عن أفراد القبيلة» الى جانب اتصافهم بالشجاعة مع البساطة 
في العيش » وما الى ذلك . 

04 م ذلك التجاوب الروحي والفكري » وذلك الانسجام التام » 
الذي حصل يبن اللربر والعرب الفانءولو بعد مدة طويلة » فتوثقت. 
بيتها الاخوة القدمة» التي تربطهها » لدرجة ان كثيرآ من القبائل العريرية 
نسيت لختها القدمة » وأصبحت تنكل العربية » كا ان كثيرآ من القبائل. 
العربية نسيت لغتها واصبحت تتكلم اليربرية . 

5) ولكن القرآن الكريم كان أكير عامل على تقوية تلك الأخوة ». 
وعلى استعراينا » حبى اصبحنا اليوم امة عربية او مستعربة على الأقل» 
دمآ ولحماً » ولغة وديناً وعادات وتقاليد . وانه لمن اللحمق ان ينادى. 
اليوم بأننا لسنا عرباً . / 
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ه نقاط التلخيص © 


© الربر هم سكان المغرب الأصليون » ويرجح بعض العلاء أمهم ظ 
' جميعاً من الاصل الكنعاني العربي » كنا يرجح البعض الآخر 
ان معظمهم من اصل آخخر . 
© عبد العربر القدامى مظاهر الطبيعة وبعض الحيوانات وأصناماً حجرية. | 


8 سَكنوا الكهوف 9 الاكواخ 5 سوتا من الطءن والحجارةء وتطور 
من الفلاحة ي اول حيامم 8 

© ليس لللربر ادب بلمعبى الصحيح » أما الفن فكان لمم فيه بعض أ 
الحظ . ولكنه بدائى يشف عن صفاء وفطرة . ه: 


» بالرغم من الاختلاف حول اصل العربر فإنا امة عربية نسباً وتاريآ أ 
وديناً وتقاليد » والأدلة على ذلك كثيرة . 


اسئلة 


1 - هناك قولان بارزان يناقض الواحد منها الآخر حول صل اليربر فا ها ؟ أمما ترجم؟: 

2 - اذا تعلل غلبة اللهجة الكنمانية على العرير ؟ 

53 - ل لا توجد لدينا المعلومات الكافية عن احوال البر بر القدامى ؟ مبى بدأنا نعرفهم بكيفية 
علمية ؟ 

4 - ما السبب في انعدام حياة الادب للى البربر ؟ هل الفن هو الآخر كان منعدماً عندهم ؟» 

5 - أورد ما تستطيع من أدلة تثغبت بها اننا امة عربية . ْ 
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الدر بس الثانى - 


الفقتف 


مششقيو_نا 
والقرعاتكون و الرروعاة والوندالموالنه نطيوة ف الذرت 


الفينيقيون ( منذ كر من 1000 ق.م) 


الفينيقيون من الاصل الكنعاني » وهم أمة تحارية صناعية امتازت 
بنشاط عظم . وكانت بلادهم تعرف بقينيقيا » وقد برزوا قي التاريخ 
كأمة ذات حضارة عظيمة منذ مئات السنين قبل اليلاد المسيحي»وكانت 
مدنهم عامرة زاهرة » وبلغوا شأواً بعيداً جدا في التمدن والحضارة . 
وهم أول من استعمل الزجاج» وأول من ركب البحار بسفنهم البحرية . 
الى صنعوها » وأول من علموا الدنيا الكتابة بالهحروف الحجائية . وكان 
معن دأمم ان يجحوبوا البحار يسفنهم الكثيرة » ويؤسسوا مراكز نجارية 
على الشواطىء المهامة » لأنهم لم يكونوا يفكرؤون الا في التجارة وجمع 
اذشروة من وراء تجواهم واستقرارهم في الأماكن الي تروقهم من 
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.حهات العام 1 

وأهم مراكزهم على الشاطىء الافريقي الشمالي»ءهي : بزيوم يطرابلس 
الغرب » وزجيتان وقرطاجتة » وكلاهما بتونس » وهيبون بالجزائر » 
. وروسادير ( مليلية ) » ولوكوس ١‏ العرائش ) »© وتلجيس (طنجة) » 
.وغيرها » وكلها ني المغرب الأقصى 

وكانت صلتهم بالمغاربة تجارية محضة ء تتمثل في تبادل السلع عن 
طريق المقايضة . وقد استفاد. المغارية من حضارة الفينيقين بعض الاستفادة. 


القرطاجيون ( 508 .م 1-45 ق.م) 


في سنة 888 ق.م تأسست مدينة قرطاجة ‏ عللى الأرجسح ب عللى 
“الساحل التوسبى » وكانت في أول عهدها ميناء نجارياً عادياً » الى ان 
هاجرت اليها أسرة فينيقية بر ئأسة الأميرة عليشة ( ووو»181 ) سنه 
480 ق.م » فنك ذلك الوقت فقط بدأت تظهر عظمة هذه المدينة ع أذ 
. حكمتها تلك الاميرة حكماً ملكياً في بداية الآمرء وظلت محتفظة بتبعيتها 
لفينيقيا » ولكن 35 مرور زمان نحولت -حكومة قرطاجة الى جمهورية» 
وانفصلت في الحم عن الوطن الأم ائياً . وأخذت تشق طريقها و 
العظمة والازدهار » حبى يلغت في ذلك ذروة المنتهى . وقد استولت 
هذه الجمهورية القوية على الشمال الافريقي كله » ومعظم اسبانيا وعدة 
جزر في البحر الابيض ٠»‏ وكان لا جيش عتيد » وأسطول بحري كبيرء 
استطاعت يواسطته ان تصول وجول بي البحر الابيض وحدها زمئاً طو ياد . 


وعاشت هذه الأمة الفتية القوية ما يزيد على ستة قرون ونصف قرن» 
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فى محموحة العز والسلطان واللكضارة والمدنية.وقد حاربث اليونان منافستها 
5 البحر الابيض المتوسط » وانتصرت عليها فأصبيحت بذلك سيدة البيحر 
يدون متازع . 

5 اشتيكت قرطاجة مع الرومان في عدة حروب مهولة » دامت 
أكثر من مائة سنة كانت خلالها تنتصر على الرومان انتصارات «اسمة ع 
.ولكنها في النهاية البزمت أمام جحافلهم » فكان ذلك سيب 
خراءها ودمارها » وذهاب عزها وعظمتهاء ولقد دخلتها البيوش الرومانية: 
قهدمت مذلها وأحرقت 3-3 العم والأدب والككمة محزائنها العامرة ع 
.وقتلت وشردت وعذبت آلاف القرطاجين »فكان ما حل ببذه الجمهورية 
ال مغر بية مأساة إنسانية قلا وجد لما مثيل ي التاريخ .. وهكذا مولت زعامة 
البحر الابيض المنتوسط إلى أيدي الرومان . 

وكان القرطاجيون كأبناء عمومتهم الفينيقيين أمة" تفضل الكسب والثراء 
في حياة المدوء والسلام . وقد استفاد المغاربة من إخوانئهم القرطاجين 
كثراً من أساليب الحضارة في شتى الميادين » وبالاخص في ميدان 
الفلاحة والصناعة والتجارة والتعلم . وكانت أهم مدمهم قُ المغرب هي : 
ومطعتةء"7 دمعتءهح ( الصويرة ) » و صهتىء؛دقصستطع (المهدية) ع 
و وسعصة (العرائش ) © و وتقوصه (طنجة) ٠‏ وكلها على ساحل 
المحيط الأطلسي . و +ذق4دوس< (مليلية ) على ساحل البحر الأبيض . 


الرومان ( 140 ف . م 139 م0 


عندما تغلب الرومان على دولة قرطاجة ومحقوها محقاً كياراً استولوا 
على بلادها وجميع مستعمر اها » الى كانت تابعة طا ء» ومن ضمنها 


3: 


سواحل المغرب الاقصى . فاحتلوا أولاة تونس » وبعدها الجزائر » أما 
سواحل المغرب فإمهم ١‏ يتمكنوا من احتلالها إلا 5 سئة 9 م 4 أي 
بعد اندحار قرطاجة عائة وعانين سنة . وقد اطلقوا على المغرب اسم 
موريتانيا . وما نجدر ملاحظته ان الاحتلال الروماني ني المغرب لم يتعد 
(سلا) على مصب عبر ( بورقراى ) وي الداخل ١‏ يتجاوز مدينة 5ن ع1 
( قرب مدينة زرهون ) © أما باق الوطن فقد ظل مستقلاة يثور منه 
المربر على الرومان المستعمرين في كل فرصة سامحة » فيتغصون عليهم 
العيش والاستقرار 8 

وأهم المدن الرومانية في المغرب : سلاكولونيا (سلا) » ولوكسوس 
المدت تقع على الشاطىء الغربي . ومن مدنهم على الساحل الثمالي : 
مدينة روسادير ( مليلية ) » ومن المدن الداخلية : مدينة هيلوبوليس . 
ووكانت هذه المدن تتصل ببعضها بواسطة طرق -حسنة التعبيك 4 وكانت. 

وقد عامل الرومان المغاربة عنتهى م يتصوره العقل من القسوة والوحشيةء 
لأنهم كانوا يعتتر ون أنفسهم سادة وأهل اليلاد عبيداً - . وقد ظل,. 
المغرب خاضعاً لحم الى سنة 435 م » إذ في هذه السنة أعلن بونيفاس 
الحا الروماني العصيان على دولته» واستدعى الوندال الذين كانوا محكمون 
أسبانيا للقدوم الى المغرب قصد نصرته » فلى الوندال دعوته»ء ودخلوا 
المغرب في نحو كانين ألف مقاتل » بقيادة مليكهم جنسريك » ولكنهم 
بدل أن يعينوا بونيفاس حاربوه » كا حاريوا جيوش أعدائه » وظلت 
الحروب قائمة بين الرومان والوندال » الى ان قضي بائياً على الرومانين. 


24 


في المغرب. وكثراً ما كان المغاربة يعينون الوندال على الرومان في تلك 
الحروب » ظناً منهم امهم جاءوا لتخيلصهم من الاستعار الروماتي . 
وقد ظل حي الرومان في المغرب مدة ستة قرون تقريباً » وبعد هنا 
التاريخ جاء عهد الوندال . 


الوندال ( 429 م 584 م ) 


الوندال من السلالة الجرمانية » وهم قبائل متتربرة متوحشة استعانت 
م الدولة الرومانية على ضبط النظام أيام ضعفها » إلا أنهم مع مرور 
الايام أصبحوا السادة المتحكمين في الرومان » ثم احتل هؤلاء الوندال 
فرنسا ثم اسبانيا » واستوطنوا على الخصوص في جزئها الجنوبي » الذي 
سي باسمهم : بأندلوش ( الأندلس ) . 

وقد علمت الهم دخلوا الى المغرب واحتلوه » ورغم ان المغاربة 
وقفوا في جانبهم ضد الرومان » -فإنهم ما ان صفا لمم البو في المغرب 
حبى بدأوا يرتكيون فيه أشنع الفظائع » فأحرقوا وهدموا الباني والمزارع 
وبقروا بطون الحوامل » وألقوا بالأطفال الرضع على الأرض» وحسكوا 
رؤوس الشيوخ والشبان » وهتكوا الاعراض » لآنهم كيا قلنا كانوا 
قوماً جهلاء متوحشين » وهكذا كان عصرهم بالمغرب أسوأ من سابقه .. 

وي المغرب كوان الوندال لهم دولة ملكية يرأسها قائدهم العظيم 
« جنسريك » » وقد حكمت هذه الدولة رقعة الشمال الافريقيى من طرابلس 
الغرب الى شاطىء المحيط الاطلسبي » وكذلك اسبانيا ء» وأهم الجزر 
بالبحر الأبيض المتوسط . وكان لما جيش قوي يعد بعشرات الآلاف » 
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4 اسه 


وأسطول محري ضخم مهاب الجانب » وكاتت عاصتها بالمغرب 
« وتقوصه1 » ( طنجة ) . 

وقد هاجم جنسريك روما وتمكن من الاستيلاء عليها » وأباحها 
كرو طلة مهلة معز يرما + انرا فها هادا وخر وعد ظل 
هذا الملك الجبار محم دولته في حزم ونشاط وقوة مدة عشرين سنة ع 
ولا توي سنة 4757 م دب الاضطراب في دولته » وانشقت على نفسها. 
فقامت ضدها الشعوب الي كانت ترزح نحت نيرها ء ومن يبن هذه 
الشعوب المغارية » الذين لم يستفيدوا من هؤلاء الوندال شيئاً ذا أهمية 
لم كانوا متوحشين . 

وانتهزت الدولة الرومانية الشرقية ( الدولة البيزئطية ) هذه الفرصةء 
فبعتت بقائدها و:ىونلء»85 ( بلزار ) » فاحتل قرطاجنةء واستمر يحارب 
الونداليين في الثمال الافريقي حى قضى على دولتهم نبائياً . وبذلك انتهى 
العهد الوندالي بالمغرب »ء بعد ان دام فيه زهاء 151 سنة ء وايتدأ العهد 


البيزنطي . 


البيز نطيون ( 534 م 40ن م 


علمت سايقاً ان الدولة الرومانية قد وهن عظمها ودب فيها الضعئف » 
وظلت كذلك الى ان أدى با الامر في النهاية الى انقسامها قسمين 
سنهة 8390 م : 

د الامبر اطورية اأر ومانية الغربمة 4 وعاصتها روما 1 

3 ب الامراطورية الرومانية الشرقية وعاصتها بيزنطة ١‏ القسطنطينية 


ت١‎ 


حالياً ) . وعدرفت هذه الدولة عند العرب بالدولة الرومية . 

وقد علمت” ان الدولة الرومانية الشرقية هي الى قضت على الوندال 
في المغرب » وقد دام حكمها للثمال الافريقي مدة 154 سنة . ولم 
يتغلغل احتلالها في المغرب كثيراً » كا كان الشأن في العهد الروماني » 
بل اقتصر فقط على طنجة وسبتة ونواحيها . كنا ان البيزنطيين عاملوا 
المغاربة بشبيء من العدل والانصافء ولكن المواطنين لم يتأثروا محضارهم 


2 د 


ثرا ستحق الاعتبار 3 


ل © ثنقاط التلخيص © 


الفينيقيون أعظم أمة تجارية صناعية ظهرت في التاريسخ من أصل 
كنعاني » وهم أول من صنعوا السفن البحرية وركبوا البحار » 
وهم أول من علموا الدنيا الكتابة بالحروف الأبجدية » ولم يكشّتف 
عن وجود اليربر في الثمال الافريقي الا بفضلهم ‏ 

القرطاجيون من الاصل الكنعاني أسسوا لهم دولة عظيمة تجارية 
صناعية أيضاً في الثهال الافريقى » وظلوا سادة البحر الابيض الى 
ان تغلب عليهم الرومان» وحوا آثارهي الحضارية والعلمية والادبية» |. 
وقد استفاد الربر منهم كششرآءكا استفادوا من اخوانهم الفينيقين 
من قبل 

قضى الرومان على قرطاجة فأصبحت هم السيادة على البحر الابيض» 
وقد استولوا على الشمال الافريقني » ولكنهم لم محتلوا من المغرب 


الا أجزاء » نظراً لمقاومة السكان لهم . 


قدم الوندال ' الى المغرب من أسيانياء وأسسوا هم فيه دولة وندالية» 
وقد عاثوا في البلاد اللخراب والدمار وعاملوا الاهالي عتتهى الوحشية» 
ولذلك لم يستفيدوا منهم شيئاً مذكوراً . 

انقسمت الدولة الرومانية ايام ضعفها الى دولة روماتية غربية ودولة 
رومانية شرقية » وقد حاربت هذه الاخيرة وندال المغرب الى ان 
قضت عليهم بأقسى ما يتصور من القسوة » بينا عاملت السكان 
المغارية بشيء من العدل والانصاف . 


عه 
ع 


أسئلة 


1 - هااهم ميزات القيتيقيين ؟ كيف كانت علاقتهم بالمغرب ؟ 

2 - كيف ظهرت قرطاجة كدولة عظيمة في التاريخ ؟ ما صلتهم بالفينيقيين أولاء وبالير بر 
ثانياً من النواحي الي تعرقها ؟ 

3 - علل اسياب ما يأتي : أححفاظ اليرير بمقوماتهم الموروثة قي العهد الروماني : 1- عدم 
تأثرهم بالحضارة الرومانية التأثر المتشود. ب أكبفاء الرومان باحتلالجزء عن الوطن. 
جل استمرار مقاومة الاهالي لمم . 

4 - اثرح كيف ممكن الوندال من تأسيس دولتهم ني المغرب . 

5 ما ألفرق بين حكمهم وحم ألرومان والبيز نطيين يي المغرب ؟ 
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الدرس الثالث 5 


آثار الحضارات 
الفينيقية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية في المغربه 
6 


أثر الحضارة الفينيقية والقرطاجية 


علمت من قبل أن الفينيقين أمة بلغت من الرتي والحضارة حد 
بعيداً » وان اهعامهم الأأكر كان موجهاآ حو التجارة والصناعة» وجمع 
التروة » وانهم أنشأوا من اجسل ذلك اسطولا” محرياً قوياً كان مجوبه 
البحر الابيض في حرية تامةء وانهم أنشأوا على سواحله مراكز متعددةع 
وقد عرفت ما كان يوجد منها على الشواطىء اللمغربية . وكانت تلك. 
المرا كز والمدن عامرة مزدهرة » تتمتع بقسط وافر من الحضارة والنشاط 
في جميع الميادين » وبالأخص في الميدان التجاري . غير ان ما كان 
مئها في المغرب اندثر ول يبق له أثر ء وأنشعت مكانها مدن جديدة ‏ 

وقد تأثر الرير الى حد ما محضارة الفينيقين » وقلدوهم تي المسكن, 
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والملبس واللأكل » خصوصاً سكان المدن . وكات العامل الأكير قي 
استفادة اليربر من الفينيقيين هو التجارةءالي كانت تم فيا ين الفريقان عن 
طريق المقايضة » لأن استعال النقد لم يكن معروفاً آنذاك عند الفينيقين . 
فقد كان التجار الفينيقيون يقدمون الى المربر المغاربة الآقشة المتذوعة . 
والأواني النحاسية والزجاجية والطينية » والأسلحة والحمور » بيما كان 
الربر يدفعون لهم مقابل ذلك : الخلود والعاج والذهب والصوف ء 
وأحياناً العبيد أيضاً . 

ومن الأشياء الي تعلمها الربر من الفينيقين غراسة الأشجار وبعض 
الصناعات وإتقان تربية المواشي »ثم إن الفينيقين هم الذين حملوا على ظهر 
سفئهم الى المغرب جموعاً عظيمسة من الكنعانين » الذين كانوا على 
قدر كبير من الحضارة والغنى . 

ولا ظهرت قرطاجة الفينيقية الأصل كدولة عظيمة في البحر الأبيض»ء 
سارت هي الاخرى مع اللمغاربة على منوال اجدادها من حيث المعاملة 
الحسنة » والتبادل التجاري عن طريق المقايضة . وقد بسط القرطاجيوت 
نفوذهم في المخرب ء وبالأخص على سواحله » لأنهم كانوا أيضاً أمة 
نجارية لم تَعْنهم السياسة إلا بقدر ما محتاجون اليها في معاملتهم التجارية 
وحيامهم الاجماعية . ولد تصاهروا مع السكان البرير » ولمى يكونوا 
يتدخلون في شؤومم » وظل الصفاء قائماً بين الجانبين » لم تكدره 
حروب أهلية ذات أهمية . وكان هذا من الأسباب الى حملت الربر على 
التأثر محضارتهم في شتى الميادين : في اللغة والدين والثقافة د 5 
والفلاحة . يا تعلموا منهم كيفية استخراج المعادن من باطن الأرضء 
وعصر الزيتون واللحمر . 


ولقد عبد المغاربة الكبش القرطاجي « عمون » ع وتعلموا لغتهسم 
اليونيكية»ء وكتابتها » ؟ا أخذوا عنهم هندسة البناء ومختلف الصناعات 
والفنون . وثي العصر القرطاجي كانت مدن المغرب الآنفة الذكر ء اكير 
عمراناً وحضارة مما كانت عليه سابقا . وقد اعتمد القرطاجيون على المغارية 
اعماداً كبيراً في حروهم ضد الرومان » حيث كانت معظم جيوشهم 
تتألف منهم . وكان هؤلاء الجنود من أسباب انتصاراتهم في كثير من 
المعارك ضد أعدائهم » ولكن خاتمة تلك الحروب مع الرومان انتهت 
باندحارهم وفناء دولتهم كا علمت . 

وقد قام الرحالة القرطاجي هانون ( م«هصمج ) برحلة استكشافية 
هامة حول السواحل المغربية ماراً يأعمدة هرقل» ه»وذلك سنة 450ق.م» 
وقي تلك الرحلة اتصل بكثير من أصئناف الربير وغيرهم » وعقد معهم 
صلات مجارية وودية . وهذا يؤكد ايضاً مبلغ اهمام القرطاجين :بالاتصال 
بالسكان . ولا عجب فيا ساد من الصفاء والاخوءة والانسجام بين التربر 
من جهة » وبين الفينيقين والقرطاجيين من جهة: اخرى » لآن قسمآ 
مهما من هؤلاء ‏ ان لم يكن جلهم ‏ بتحدون معهم في أصل وأحد 
هو الاصل الكنعاني العربي . 


:د اللغة البونيكية هي مريج من الفينيقية والعيرية » وتكونت في الثمال الإفريقى » وكانت 
لغة الحلم والكشارة لدى القرطاجيين والمفارية . 

+ حرقلء هو إله اقام له الفينيقيون معيداً عظيماً في اسباتيا قرب مدينة قادش» ورما اقاموا 
له أيضاً عدداً من الاصنام قوق الحبال المحيطة ببوغاز جيل طارق ء ولذا اطلقت على هذه الحيال 
اعمدة هرقل . 
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أثر الحضارة الرومانية والبيز نطية 


ما أن تغلب الرومان على قرطاجة سنة 140 ق.م حبى اسرعوا قي 
الاستيلاء على جميع مستعمرانها » ومن بينها سواحل الثمال الإفريقي » 
ولكنهم في المغرب لم يتمكنوا من الاستيلاء الا على أجزاء من سواحله 
ومن داخله » نظرآً للمقاومة المستمرة ضدهم من جانب الأهالي . فأقصى 
نقطة وصلوا اليها على الساحل الغربي مدينة سلاكولونيا (سلا) » وابعد” 
نقطة. بي الداخل هيمنوا غليها مدينة هليوبوليس . وكان 
المغرب في أول عهدهم مقاطعة مهملة لم يدخلوه في مجلسهم النيابي »: 
الذي محدد اختصاصات الام » ويضمن بعض الحقوق للمواطنن ضمنياً. 
ولكن في سنة 42 ق.م ايام كلود قيصر » قسم الشمال الافريقي تقسيماً 
جديداً » وأصبح المغرب الاقصى يعرف عندهم كوريتانيا الغربية » أو 
موريتانيا ,التنجيسية » نسبة الى تنجيس ( طنجة ) . ومنذ ذلك الوقت 
فقط » وجه الرومان اليه كيير اهنامهم .. 

وقد عرفت أن الرومان أسسوا بالمغرب عدة مدن »ء وكانت تلك 
المدن عامرة جميلة » بها القصور الفخمة » والأسواق الرائيجة والامات 
النظيفة » والمسارح الواسعة » والدكاكين الليئة ممختلف البضائع ء 
والمصالح الدكومية والمحالم وبعض المدارس العلمية . وقد جعل الرومان 
لغتهم اللائينية هي اللغة الرسمية في البلاد » كنا حثوا الاهالي على سكى 
الدن بدل سكى البادية » الشيء الذي دفع بكثشر من اليربر الى ترك 
باديتهم » والعيش في المدن المتحضرة » وأدى ذلك الى تزايد السكان ني 
الحواضر وتزايد البناء ماءفكترت المدن » وكانت تتصل ببعضها يواسطة 
شبكة من الطرق المعيدة والقناطر المقامة على الأممر . 


03 المفيد _ “ا 


ورحَم ما كان الرومان يتمتعون به من حضارة ومدنية » ورغم., 
ل مدنهم بالمغرب . وحشّهم الاهالي على سكناها » ورغم جعلهم 
لغتهم اللاتينية رسمية في البلاد ‏ رغم كل ذلك فإن اللربرية الأصيلة 
والبونيكية ( لغة قرطاجنة ) وتقاليد اليرير الموروثة عن أجدادهم الآأولن» 
وعن اتحوامهم القرطاجنين » ظلت هي السائدة بين اغلب اليربر طيلة- 
الحمسة قرون » الى استمر الرومان خلالهًا مهيمنن على المغرب . ذلك 
لمهم كانوا يعاملون المغارية معاملة سيئة جداً ,ع و عليهم أفدح 
الضرائب » ويأخذون خصراتهم بالقوة » ويجندون شيانهم قسراً » كا 
كانوا يعتيرون انفسهم سادة » والدربر عبيدآ لمم . وهكذا كان الرومان 
عثلون في المغرب النموذج المثالي للاستعار الممقوت . وهكذا رفض. 
المغاربة بإباء وشمم » ان يرضتوا للذل والصغار . فاستمروا محاربون. 
السادة الرومانيين وينغصون عليهم الراحة والتنعم بلذيذ الحياة طيلة مكومهم 
بالمغرب . وكان كلا تقدم الرومان في تاحية ء ارنحلت القيائل العربرية. 
عنها إلى ناحية اخرى ‏ 


وقد اعتمد الرومان على جنود المغرب » وحاريوا بهم أورويا على. 
مهري اأرين والدانوب ع وقد خلد ترحان ذ كراهم قُ تمثاله بعد حرف 
داسي 3 وأشاد ببطولتهم وشجاعتهم 5 

وقد كان الرومان يأخذون من المغرب القمح والزيت ومواد غذائية 
معير تلك التجارة هو أسبانيا . وهنا نعيد الى الأذهان ان المغارية لم, 
يتأثروا محضارة الرومات التأثثر الذي كان متتظراً » لأسباب عدة متها : 
معاملة الرومان القاسية للأهالي ع 3 غرابة البنس الروماني ولغتهم وتقاليدهم, 
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بالنسية لمم وأخيراً طبيعة المغاربة الي تأبى الذل والخنوع . هذا ياستثناء. 
العر بر سكان المدن . لأن أغنياءهم على الخصوص تعلموا اللغة اللاتيتية 
وقلدوا الأسياد الرومان في مسكنهم وملبسهم ومأكلهم ومشرجم » ولكن 
بالرغم من ذلك فإن هذا المظهر الحضاري الروماني سرعان ما رَال ء 
ولى سق منه إلا بعض الأطلال هنا وهناك ف البلاد ء فكأنه كان محرد 
طلاء مغشوش او سراب خادع . 

ثم جاء البيزنطيون الى المغرب وقضوا على الوندال وأذاقوهم مر العدذاب». 
وجرأعوهم كأس النايا » بيها عاملوا الدربر وبقايا الرومان معاملة حسنة . 
الا ان تقوذ هؤلاء ي المغرب لم يتعد نواحي طنجة وسبتة . ويرجع 
ذلك الى ان البيزنطيين لم يكن همهم في استعارهم الا الاستيلاء على 
الموانىء التجارية » او لأن المغارية كانوا ينغصون عليهم الحياة بسبب. 
المجات العنيفة الي كانوا يشنوها عليهم بي كل وقت وحين. وربما 
يعزى ذلك ايضاً الى ان الاهالي العربر كانوا في عهدهم متحضرين ع 
يدل على ذلك كيرة المدن المغربية الي كانت موجودة آنذاك . ولتلعل. 
هذا ايضاً من الاسباب البي لم مجعل المغاربة بتأثرون محضار نهم كشراً.وفٍ عهدهم 
هبت ريح الفتنة على البلاد بسبب اختلاف المذاهب المسيحية » فأطاحت 
بأخضرها ويابسها واحتدم القتالك بين طوائف الدين » وشاع الكخراب. 
والدمار في المدن الاهلة . 


ه نقاط التلخيص ه 

ه أسس الفينيقيون قي المغرب عدة مدن » وعاملوا سكاته البرير 
معاملة حسنة » وتبادلوا معهم السلع عن طريق المقايضة » ونتج 
عن ذلك تأثر البرير محضارتهم . 

© لما قامت دولة قرطاجة ف الشهال الافر يقي استولت على اجزاء مهمة 
من المغرب ٠»‏ وعاملت سكانه معاملة كرعة كأجدادهم الفينيقين» 
فتأثر هم الدرير أبلغ تئر في كافة النواحي . 

ه تغلب الرومان على القرطاجيين واستولوا على مستعمراسهم ومن بينها 
المغرب الأقصى » الذي بنوا فيه عدة مدن » وأحكموا ادارهم 
للبلاد » ولكن اليربر لم يتأثروا محضارتهم التأثر المطلوب . 

© استعان الرومان بالجيوش المغربية في حرومم بأوروبا » وقد خلد 
ذكراهم ترجان ثي حروب داسي على “هري الرين والدانرب لما 
أبدوه من شجاعة وبطولة . 

© قضى البيزنطيون على الوندال بالمغرب وحلوا محلهم » ورغم معاملتهم 
الحسنة للسكان فانهم ل يتأثروا محضارم الا طفيفاً . 


اسعلة 


8 ل اذكر ما تعرفه عن الفيتيقيين 5تأثر اليربر معشار»هم . 

3ت كف تأستت ذوؤلة قزطاضة عاواية ؟ 

3 - ماذا استفاد البربر من حضارة القرطاجيين ؟ ْ 

4 - ما الفرق بين معاملة كل من : الفيتيقيين والقرطاجيين والرومانيين والبرّ نطيين للمغاربة؟ 
5 - علل لم ل يستفد اليربر كثيراً من الحضارتين : الرومانية والبيز نطية ؟ 


2) 


لدرس الرابع : 


الفانخون الاولون 
63١‏ --172ه) 


مهيل : 


في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تقدمت جيوش الإسلام الى برقة. 
وطرابلس ثم فزان بأرض ليبيا » ثم رجعوا عنها بعد فرض جزية على. 
أهلها . وفي ايام الخليفة عمان بن عفان عزل. عمرو بن العاص عن ولاية 
مصر وولى مكانه عبدالله بن سعد بن أبي سرح . وق سنة 30 ه أمر 
الخليفة واليه عل مصر بأن يتقدم نحو الشمال الإفريقي » الذي كان 
خاضعاً للروم البيزنطيين» #كمهم بطريقهم «جرجير » - وكانث مدينة 
اسبيطلة مقر 'حكمه بتونس »© فدخل عبدالله جيوشه المؤمنة في أرض 
افريقية (تونس الخالية » . وصحب معه في هذه الحملة بطلا فذاً هو 
عقبة بن نافع الفهري . وإل هذا البطل يرجع كثير من الفضل في 


ُ 


انتصار المسلمن عسل الأعداء الروم 4 وقتل بطر يغهم ( حر خير ) 2 
آخر معركة . وأمام ذلك لم يسع ألروم إلا أن يطلبوا الصاح » فقبله 
المسلمونث عل ان يدفع الروم لم تعويضاً مالآ عظيماً يقدر بآلاف 
الدتادر . 

ومكنتا أن نعتير فتح مصر في عهد عمر » وكذا الانتصار الحاسم 
ذلك الفتح الذي تصدى له أربعة قواد مسلمين عظام » هم : عقبة بن 
تافم المهري 57 زهار ف فقيس اليلوي حت عقيان ع النعحان الغساني سد 


عقبة بن نافع الفهري ( المتوق سنة 3 ه) 

ايند ظهور هذا البطل العظم كقائد حربى محنك » منذ شارك ي 
دروب الروم بإفريقية ء الي أسلفنا ذكرها . ولا تولى معاوية بن أبي 
سقيات أمر الخلافة » كلفه بفتح الثمال الإفريقي ستة 50 ه » على أن 
يتولى إدارة جميع البماع البي: محقق الاستيلاء عليها . وجعل ولايته على 
اليلاد المغربية ( الشمال الإفريقي ) منفصلة ماماً عن تبعيتها أوالي مصر » 
كل ذلك تقديراً لكفاءته ومهارته . وتقدم هذا البطل غازياً البلاد » 
قاستولى على طرايلس وعلى تونس ء بعد أن تغلب على ممقاومتها » 
ا بتونس مدينة القيروان وجامعها الذي محمل اسمه ولا يزال قائماً 
الى يومتا » وجعل المدينة عاصة حكمه » فكانت أول عاصة إسلامية 
قي المغرب العربي ( الثمال الافريقي ) . 

وسيا عقبة عا كف عل تنظم الشؤون باليلاد الي استخلصها من 
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أيدي الروم والبربر » إذا بالخليفة معاوية يأمر بعزله » بسبب وشاية 
بعض الحيثاء الذين لا مخلو متهم عصر ء غير ان هذا البطل لم يستسم 
للتهمة الى ألصقت به » فذهب الى دمشق وقايل الخليفة وأقنعه 
ببراءته 7 نسب إليه » وأنه الوحيد الذي يعول عليه في القيام أحسن 
قيام بمهمة الفتح » نظراً لأنه يعرف البلاد المغربية وطبيعة أهلها . غير 
ان المنية عاجلت اللخليفة بعد مدة قليلة قبل تنفيذ وعده ٠‏ فلا تولى ابنه 
بز يدء اللحلافة نفذ ما وعدد به والده . وهكذا رجع .عقبة إلى إمارته السابقة 
سنة 03 ه » بعد أن أمده الخليفة بكثشر من الرجال والعتاد والأؤن . 


ولا حل البطل عقبة بالقتروان نظم جيوشه تنظيماً يضمن له النجاح 
في مهمته ع وجعل زهير بن قيس البلوي نائبآً عنه على القيروان مدة 
غيايه . ثم مضى في بلاد المغرب يحارب اليربر فتمكن من الاستيلاء على 
ما بقي من المغرب الأدنى » ثم المغرين الأوسط والأقصى . وتقدم إلى 
جبال الأطلس معقل الدربر فاستولى عليهاءثم توجه إلى الصحراء فأخضعها. 
وبعد ذلك انجه نحو الشاطىء الأطلسى » حيث مدينة آسفي ء» وهتاك 
أدخل قوائم فرسه في البحر ورفع كفيه إلى السماء » فقلده جميع رجاله 
المجاهدين » وقال ما معناه : اللهم إننا مدافعون عن دين الإسلام » لا 
تطلب مالاة أو جاها من وراء ذلك ٠»‏ ولولا هذا الببحر العائق لمضينا 
نقاتل في سبيلك » حتى لا يبقى أحد يعبد سواك . 

ثم سار عقبة مجيوشه الباسلة إلى مديئة طنجة » ومنها أمرهم إلى 
القروان ٠‏ على أن يلتحق بهم مع ثلة من فرسانه » قئفذ المسلمون أمره 
وعادوا . أما هو فتبعهم مع قليل من رجاله يقدر عددهم بثلامائة فارس 
و ولكن ما أن وصل المغرب الأوسط ورآه اليربر قي قلة من 
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جنوده حبى هاجمته آلاف منهم بقيادة أميرهم العظم كسية أو كسيلةء 
فدافع عقبة هو وأصحابه عن أنفسهم دقاع الأبطال الميامين » وانتهت 
المعركة باستشهاد ذلك القائد العربي العظم وجميع من كان في صحبته 
من المجاهدين الأنرار . وقد دفن - رضي الله عنه ‏ في المكان الذي 
سقط فيه شهيداً »بالقرب من مدينة يسكرة » وقيزه اليوم مزار مقدس 
لكافة المغاربة » يستوحون منه معاني العظمة والبطولة والشرف . 

وعقب ذلك تقدم الزعم البربري كسيلة إلى مدينة القروان فاستولى. 
عليها » بعد معارك دامية نشبت بينه ويين المسلمين » الذين اضطروا 
الى التقهقر نحو برقة ء أمام القوات الربرية الكثدرة العدد . وظل كسيلة 
يتتبع فلول العرب في كل مكان فيقضي عليهم » وأصبح منذ ذلك 
الوقت السيد المطاع والأمير المهاب في طول البلاد المغربية وعرضها . 

وقد تعجب لاذا لم يرك عقبة بن نافع قوة كافية من اليش الإسلامي. 
في المغرب » ليضمن بذلك استتباب الأمن ؟ ثم لماذا رجع مع قليل من. 
رجاله » با كان الواجب ألا يتنقل ني أطراف البلاد إلا ععية كثير 
من جندهء تحصوصاً وأن اليلاد كانت لة العهد, بالاحتلال در 46 
ويعلل البعض السبب في ذلك كا يأتي : 

1 رما اعتقد انه قضى على شوكة اليربر » ولن يستطيعوا القيام. 
ضده بعد تغلبه عليهم » واستيلائه على بلادهم » قياس على ما كان 
يفعله العرب مع كثير من الأقطار الى فتحوها في المشرق . 

8 أو ربا اعتقد ان الدربر الذين تغلب عليهم محد السيف قد 
فهموا الغاية السامية » الي جاء المسلمون من أجلها إلى بلادهم » وهي, 
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نشر دعوة الله الواحد الأحد ء ونبذ عبادة الشرك والوثنية . 


زهدر بن قيس البلوي 


بعد مقتل عقبة بن فافع - رضي الله عنه - هدأت حركة الفتبح 
الإسلامي ني المغربءمدة من الزمان » إلى ان بويع عبد الملك بن مروان 
بالحلافة » فعان زهير بن قيس البلوي أميرأ على الأقالم المفتوحة قي 
المغرب » وأمره متابعة الفتح لاستعادته كله إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى . 
وهكذا تقدم زهير مجيوشه الجرارة المؤمنة ف البلاد غازياً سنة 69 ه » 
فاشتيك مع البربر والروم في حروب يشيب لها الولدان » أسفرت نبايتها 
عن سقوط مدينة القيروان في أيدي العربءوموت الأمير كسيلة البربري 
فى ساحة القتال ميتة أبطال الوطنية . 


وهكذا استولى زهر على المغربين الأدنى والأوسط . وبيمًَا هو عائد 
مع رجاله من افريقية»في طريقه إلى المشرق إذا مجموع الروم باجمه ٠‏ 
فاشتبك معهم في الحرب وتغلب عليهم . كم واصل سيره . وما ان 
اقترب من مديئة برقة حبى عل بأن الروم أغاروا عليها » وانهم تهبوها 
نبب » وقتلوا وسبوا » وأخذوا كثيراً من المسلمين أسرى . ما كان 
من زهير إلا أن أسرع إلى ساحل المدينة » حيث جيوش العدو المغيرة 
لينقذ المسلمين ولكن ما ان رأى الروم في قوة عظيمة لا قبل له بالوقوف 
في وجهها حتى هم" بالتراجع . غير انه لم يطق صيراً عندما مع صياح 
المسلمين واستغائتهم به » في الوقت الذي كان الروم يدفعونهم دفعاً إلى 
مرا كبهم : ليستتخدموهم كعبيد في ديارهم . 
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وما ان برز زهير ورجاله أمام الروم حتى نزلوا هن مراكبهم وحملوا 
عليهم كالجراد » فاشتعلت نار الحرب بن الطرفين . وقد استشهد فيها 
معظم جيش العرب » وثي مقدمتهم قائدهم البطل زهير بن قيس . وما 
أن سمع الخليفة عبد الملك بما حل بالمسلمين عموما وبالقائد زهير خصوصاً 
حبى حزن حزناً عظيماً » وصم على الأخذ بالثأر . وهكذا كانت ©اية 
زهر كنهاية عقبة ‏ رضي الله عنه| . 


بعد موت زهير عين عبد الملك قائداً عظيماً آخر عوضاً عن المتوفى» 
وأمره بالعمل على 57 البلاد المغربية إلى حوزة المسلمين . فأعد هذا 
القائد العدة » وذهب في طريقه محارب » فاحتل مدينة قرطاجة» و كانت 
عاصمة الروم بالشمال الإفريقي كلهءولم يسبق للعرب من قبل ان فتحوها. 

أما اليربر فإنهم بعد موت أميرهم كسيلة تولت قيادتهم امرأة قوية 
الشخصية تسمى ١‏ داهية» وأطلق عليها العرب « الكاهنة» ٠‏ لأمها كانت 
تدعي عل الغيب » وتشتغل بالسحر » ورا كانت متعلمة ايضاً . وكان 
مقرها مجبال « أوراس ٠‏ » يلمغرب الأوسط » وآمن ها جميع العربر : 
ودانوا لا بالطاعة العمياء » فأصبحت عليهم ملكة تأمر فتطاع . وهكذا 
أصبح لزاماً على القائقد العربيى حسان ‏ إذا أراد تحقيق غايته ‏ أن 
يحارب هذه المرأة الجبارة » رغم ما تملكه من الجحافل البريرية ء الي 
لا حصر ا ء والمؤيدة بفلول الروم : الذين انضووا نحت لوائها . 

وسرعان ما توجه حسان لمحارية الكاهنة » فاشتبك معها في حرب 
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ضروس » الهزم فيها القائد العربي أول الأمر . فلا أمده الخليفة عبد 
الملك مما محتاجه من الرجال هاجمها » فتغلب على الرير » وقتل ملكتهم 
وداهية » » الي سقطت في ساحة الوغى ء كبطلة عظيمة » داقعت عن 
الوطن دفاع الأمحاد . وليتها اعتنقت الإسلام » إذن لكانت قد جمعت 
يبن البطولة في الدين » والبطولة في الوطنية . 

ومن غريب ما قامت به هذه الملكة اللربرية . الغيورة على حرمة 
#اوطن » أنها ‏ بعد موت كسيلة وتوليتها على البربر أمرت هدم 
جميع المدن والحصون » وأتلفت ما حولها من بساتين وحققول » وكل 
ما ستفاد منه من مظاهر الحضارة المغربية » اعتقاداً منها أن العرب إنما 
يحاربون من أجل الثروة . والعيش في نعم مستددم » وأنهم لا محالة 
عائدون الى صحرائهم . ما لم يجدوا في المغرب بغيتهم » وبذلك ينجو 
الوطن من سيطرتهم . وهكذا اتبعت هذه المرأة الداهية » سياسة الأرض 
اللحروقةء وفضات هي ورجاها البرير سكبى الجبال والكهوف والأكواخ: 
على سكى الخواضر » وان يعيشوا عيشة التقشف في ظل الخحرية » على 
نعم الدرف والمدينة , 

وبعد أن قضى حسان على الزعيمة اليريرية » دان له معظم البربر 
بالطاعة » فكوآن منهم القائد العربي أول حكومة إسلامية بالشمال 
الإفريقي . ويقال بأن حسان استصحب معه في عودته الى المشرق كثيراً 
من التحف الثميئة » الي هي من مظاهر الحضارة المغربية القدعة ع 
وقدمها هدبة الى الخليفة عبد الملك . غير أن أخا الكليفة عبد العزيز بن 
مروان » عزل حسالاً من منصبه » على الرغم من أنه كان مجرد أمير 
على مصر » مثل حسان الذي كان أميراً على البلاد المغربية . 
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ويلاحظ أن بداية اعتناق العربر الاسلام ‏ بكيفية صحيحة واسعة 
عن ذي قبل و كذا استعرامهم -- بطريقة أكثر جدوى ‏ حصل ي 
عهد القائد الحازم حسان ٠»‏ لأنه اهم بتعريف الناس مسائل” دينهم ع 
وألزامهم بتعلم العربية » الي جعلها رسمية في كافة البلاد المغربية . 

ولا تولى عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة بعث بعشرة من الفقهاء لتعلم 
التربر شؤون الدين . ولكن رغم أن عدة 1 لافمنهم اعتنقوا الاسلام» كا 
تعلى كثير منهم العربية » فإن الأغلبية الساحقة البريرية » ظلت على ما 
هي عليه من جهل بأمور الدين » ولا تتكلم سوى لحجتها القومية . 
وبعبارة أخرى أن الدين الإسلامي واللغة العربية ظلا كما كانا عليه في 
عهد حسان » أو تقدما بقدر طفيف لا يستحق الاهام . 


مومى بن نصير 


خلف هنذا البطل الجديد القائد المعزول حسان في الولاية على إفريقية؛ 
والاستمرار في الحرب ضد الذين خرجوا عن طاعة المسلمين » بعد مقتل 
عقبة وزهير ‏ رضي الله عنها ‏ فضى في البلاد يقضي على ما يعترض 
'سبيله من مقاومات ٠‏ وبالأخص في المغرب الأقصى » حيث تكتلت 
قوات اللربر هناك بعد اندحارها أمام القائد حسان في المغريين الأدنى 
فالأوسط . ولا استولى على مديئة طنجة اتخذها عاصته بالمغرب . وبعد 
أن أتم إخضاع كفة البربر » عمل على تحويل ما بالبلاد من كنائس 
الشيرك » إلى مساجد لعبادة الله وحده » كا ببى مسجداً بأغمات هيلانة. 

وجما يدل على حنكة هذا القائد العربي وبعد نظره انه سرعان ما 
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اميك ا 


عطي يك و 


ته عرد 


أدرك أن ضان السيطرة على اللمغاربة ( اليربر ) بالقوة والسيف لا عكن 
أن تدومءلا جبلوا عليه من شجاعة وحب للحرية وإياء للضم . خصوصاً 
وقد رأى انهم برهنوا على ذلك عملياً فيا أبيدوه من شدة في مقاومة 
الفانحدن العرب » وق وقوفهم ضدهم وقوف الطود الشامخ عشرات السن : 
الأمر الذي لم يسبق له نظير فيا فتح من بلاد المشرق . بل رأى أنهم 
لجأوا إلى سياسة الأرض المحروقة في عهد ملكتهم داهية » حيث هدموا 
المدن وقطعوا الأشجار وأبادوا كل مظهر من مظاهر الكضارة ٠»‏ أملاة 
في ان يكون ذلك حاملا للعرب على الرجوع إلى بلادهم . إنهم فعلوا 
كل ذلك وقاوموا العرب تلك المقاومة العنيفة» لهم كاتوا يمجهلون خلال 
تلك المدة الغاية” السامية . الي جاء العرب من أجلها إلى ديارهم » حى 
قدم موسبى بن نصير فأفهمهم تلك الغاية بطريقة نظرية وعملية في آن 
واحد . فإلى جانب أنه أجيرهم على تعلم أبنائهم القرآن الكركم واللغة 
العربية » كا عمل على تفقيههم في أمور الدين - إلى جانب ذلك سلك 
سياسة عملية تتلخص في أنه كوان من اليربر جيشاً » وجعل عليه قادة 
برايرة مسلمين » من بينهم طارق ين زياد . 

وما أن م موسى تنظيمهم حى فتح أمامهم يجالا” واسعاً بغزو 
اسبانيا » حيث أتاح هم .الفرصة لإظهار شجاعتهم وإشباع نخواهم في 
ميدان الحرب » لا إرضاء للعصبية الجاهلية » ولا دفاعاً عن الشرك 
والوثنية » بل ابتغاء مرضاة الله » وتأبيداً للمثل العلياء الي جاء الإسلام 
ا للبشر كافة . 
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وى نقاط التلخيص © 


و كال عمبة بن نافع ار أول فاتح للمغرب سئة 50 م ٠‏ وبيما 
الأوسط 1 قدافم هو م ا دفاع 0 
سقطوا جميعاً في ساحة الشرف سنة 03 ه. 


ه كلف زهير بن قيس البلوي عتابعة فتح المغرب بعد عقبةء فاستعاد 
هذا مدينة القبروان » وقتل زعم الدربر كسيلة » ولكنه قبتل في 
معركة نشبت بينه وبين الروم أثناء عودته إلى المشرق . 


و بعد زهر عين حسان بن النعان » فتمكن هذا من احتلال قرطاجنة 
عاصة الروم في الثمال الإفريقي » كا قتل أميرة اليربر داهية . 
وحثهم على تعلم العربية . 
هذا الحرب ضد اليربر الذين خرجوا عن طاعة المسلمين » واستولى 
على طنجة واتحذها عاصة للمغرب . وي سنة 99 ه أمر قائده 


© تدل سياسة موسى بن نصير مع البربر على أنه فهم نفسيتهم كرجال 
حرب وقتال » ولذا فتح أمامهم بال الأندلس لينشغلوا بيفتحها 
من جهة ) ولعي تدخل قْ حورة المسلمين مملكة جديدة من جهةه 
أخرى . 
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أسئلة 


1 - اذكر ادوار الفتح الاسلامي نحو الغرب قبل عقبة . 

2 - كيف ممكن عقنبة من الاستيلاء على الثبال الافريقيى كاه ؟ بم تعلل ارتحال جيوشه عن 
المغرب ء ثم موته مع قلة من رجاله ؟ 

3 - ما رأيك في الكفاح الذي قام به الزعيان الير بريان «كسيلة » و « داهية » ضد العرب ؟ 
بين السبب المحتمل الذي جعل الدرير يفون في وجه الفتح الإسلامي عشرات الستين . 

4 تحدث - باختصار ‏ عما قام به زهير ثم حسان بن النمان في المغرب .. في أي عهد 
منها كثر عدد هن أسلم من البربر ؟ 

5 - ها السياسة الي سلكها مومى بن نصير مم البربر » وعلى أي ثيء تدل ؟ ما أثرها ؟ 


' الدرس الحخامس : 


فتح الاندلس 


بل افج 


تكوكن اسبانيا والرتغال شبه جزيرة واقعة في غرب. أوروبا , 
سماها العرب جزيرة الأندلس ٠‏ والامم الذي كانت البلاد تعرف به 
أيام الفينيقيين هو أسبانيا « هصومو85 » . ولي غضون القرن الخامس ق.م 
جاء القرطاجيون إلى البلاد واحتلوا مراكز بي عمومتهم الفينيقين © كا 
أسسوا غيرها » ولما تغلب الرومان على قرطاجة استولوا على مستعمراها 
ومن ضمنها أسبانيا » الي خضعت للكمهم سنة 1:14 ق. م. وي سنة 
6 م أغارت على رومة واسبانيا قبائل بربرية » أتت من شمال اورويا 
عن بينهم الوندال الذين تسمت البلاد باسمهم « باندالوش » » ثم أغارت 
على البلاد قبائل القوط ؛ وهم والوندال بنتسون إلى الحرمان . 

وي سنة 581 م اعتنق القوط الديانة النصرانية » ولا غزا المسلمون 
اسبانيا وجدوا دولة القوط هي الحاكمة في البلاد . وقبل قيام دولة 
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القوط كان حم اسبانيا المللك غيطشة « وقعة7< » العريق في النسب في 
أسرة الملك » إلا أن أحوال البلاد في عهده كانت متضعضعة” سبب 
انقسام السكان إلى أحز اب وشيع » وبسبب الضرائب الفادحة الي كان 
القسس يثقلون بها كاهل الشعب . فكانت النتيجة أن لع الثوار الملك 
غيطشة عن عرشه وقتلوه شر قتلة » وعينوا عليهم مكانه ملكا آخر يسمى 
رادريك «ا»ةءقه12» وسميه العرب رذريق فق دوق ٠‏ وم يكن هذا 
من أسرة الملك » وإنما كان قائداً قوطياً من قواد الجيشءوهذا تأسست 
الدولة القوطية الي وجدها العرب قائمة في اسبائيا . ْ 

وظل أبناء الملك المقتول ينتظرون بفارغ الصير الفرصة المواتية لاسترداد 
حقهم المفصوب . وحنق على الملك القوطي ايضاً حام سبتة يوليان صهء1ه 
لآنه لوث شرف ابتنه . وهكذا كانت الأسباب مواتية لدخول العرب 
اسبائيا . 


استعادة الشمال الإفريقى 

وق سنة 88 ه أسند الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ولاية الشهال 
الإفريقي إلى موسى بن نصير » فاستطاع هذا البطل العظم أن يتغلب على 
مقاومة البرير ويعيدهم من جديد للإخلاد إلى الطاعة والسكينة تحت ظل, 
الإسلام » فداتت له البلاد » ولم يستعص عليه إلا فتح سبتة . الي 
كان نحكمها يوليان المذكور من قبل ملك اسيانيا » ولكن للا غضب. 
يوليات على ملكه حرض موسى بن نصير على غزو اسبانيا . 

1[ حملة طريض : 

استأذن موسبى في ذلك اللخليقة الوليد فأذن له . وفي رمضان 
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سنة 91 ه عين موسى بطلا مغربباً اسمه طريف على رأس فرقة من. 
الجيش عدد رجاذما أربعائة راجل ومائة فارس تقرساً ليقوم م يمس التبض. 
على شواطىء الأندلس » فأدى طريف المهمة بنجاح ع وعاد إلى المغرب. 
مصحوياً بكثثر من الغنائم » وياسم هذا القائد ميت مدينة طريف المعروفة. 
في أسبانيا . 


حملة طارق : 


وي سنة 29 ه استعد موسى بن نصير لفتح أسياقيا وأستد قيادة: 
الجيش إلى بطل مغربي آخحر هو طارق ين زياد ء ققاد هذا البطل 
جنوده الشجعان البالغ عددهم اثِي عشر ألف فارس وراجل معظمهم 
مغارية » ورافقه في هذه الغزوة يوليان حاكم سبتة . وما ان عل ملك. 
اسبانيا لذريق بذلك حبى جهز عدا سار يقدر بعشرات الالوف من 
الرجال » وتوجه به لقائلة المسلمين . وعتدما رأى طارق ذلك ا 
الضخم من جيش النصارى » بعث إلى موسى يطلب منه المدد العاجل. 
فأنضجحده محمسة لاف جندي مغربي . 


وعلى ضفاف وادي لكة ( ء4غ1دلهمه© ) قرسا من مذيئة شريش. 
الخالية اصطف الجيشان : الإسلامي ٠»‏ والإسباني الذي لا محصى عدده : 
وخطب طارق في جيشه خطبته المشهورة : « أما الناس » أين المفر » 
البحر من ورائم والعدو 0 او لضن 2-5 والله إلا الصدق والصر ‏ 
الخ .. »ع ء وذلك بعد أن أمر بعض رجاله بإحراق سفته سراً © حدى 
لا يطمع جنوده في الفرار.ثم نشبت معركة حامية الوطيس بين الفريقين». 
وطال أمدها ؛ وف نمايتها.الهزم جيش الإسبان الهزاما ا ؛ وسقط. 
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ملكهم لذريق صريعاً في ساحة الوغى . ثم تقدم طارق في البلاد» فاستولى 
على عدة مدن وقرى » ومنها : استجة «وؤقء8 عو»وطليطلة «ه1»4ن” ؛ 
ومدئتة سالم « 3[ع© دوستلء51] » » الي يقال إنه وجد فيها مائدة الني 
سليان . وكان كلا فتح مدينة ترك بها حامية وأعلن لأهلها أن العرب 
لم محيتوا لبلادهم لسلب أموالهم » وتخريب ديارهم » أو إفساد زرعهم » 
أو قتلهم أو إيذائهم » وإمما جاءوا فقط لدايتهم إلى طريق الحير وعبادة 
الله وحده ٠‏ لا شريك له . 


5 حملة مومى بن نصير : 
أما موسى بن نصير فإنه عندما مع بانتصارات طارق ٠»‏ دبت في 
نفسه الغعرة » ثم أعد جيشاً قوامه تمانية عشر ألف رجل » وتوجه بهم 
إلى اسبانيا في رجب 95 هء فاستولى على مدن كثيرة منها مدينة اشبيلية 
« هالثوة5 » الي كانت عاصة الملك باسبانيا قبل الحم القوطي . وي 
طليطلة اجتمع بطارق فأخذ منه جميع ما نحت يده من الغنائم » ومن 
بينها مائدة النبي سلمان . ثم واصل القائدان العظيان : مومبى وطارق 
إعام فتح البلاد . 
وبلاحظ أن سلوك طارق في غزواته كان مختلف تماماً عن سلوك 
موسبى ع فإن الأول كان يقسم الغنائم بالقسطاس بينه وبين جنوده » 
بعد أن محتفظ منها بالخمس للخليقة » باعتباره أمينآً على مال الدولة » 
بيها الثاني كان يستأثر وحده بكل ما محصل عليه من أموال ونفائس . 
ويقال بأن طارق كان يطلع الخليفة رأسا على نتائح أعماله » متخطياً بذلك 
أمره موسى » بيبا كان هذا الأخير يكاتب الخليفة في شأن طارق » 
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ويذكر له عصيانه وعموقه . 

وأمام ذلك استدعاهما الخليفة الوليد للمثول بين يديه ي دمشق» فلى 
طارق الدعوة » وحضر إلى دمشق » با تباط موسى » ولم يتوجه [لى. 
دمشق إلا بعد أن جاءه أمر جديد من الخليفة يلح عليه .في الحضور ٠‏ 
وقبل أن يذهب ترك اينه عبد العزيز في اشبيلية ( العامة ) حاكماً على. 
الأنداس » ا ترك ابنه عبدالله واليآ على افريقية » وابن ثالنً على 
طنحة . وكان الكليفة الوليد قد أصيب ععمرض عفال: 24 :وكان وى" 
عهده هؤ أخوه سلمان » فبعث هذا إلى موسى بالتوقف » حيث يصله 
كاه » حت بتولى الخلافة بعد أخيه المحتضر » لينال وحده شرف 
استلام الغنائم الأندلسية » ولكن موسى رفض إطاعة سليان فما أراد 
وقدم إلى دمشق » ودفع إلى الكليفة المريض كل ما كان نحت يديه من. 
نفائس وأموال . 

فلا تولى سليان الخلافة يعد وفاة أخيه » انتقم من موسى أشد الانتقام» 
حيث أفقره وشرد عائلته » وجيء برأس ابنه عبد العزيز » الذي تراكه 
والبآ عل اسبانيا » وعتّرض أمامه . فتجلد موسى. ثم أصدر هذا اللخليفة 
القابي - فيا بعد أمره بعزل جميع اللخميين من مناصبهم ٠‏ لآن 
موسى ينتمي اليهم » كل هذا بسبب امتناع موسى عن إطاعة أمره » 
بالإضافة إلى الشكاوى الي كان طارق يرفعها إلى الخليفة ضد موسى 

وإن التاريخ ليأخذ على سلمان هذه المعاملة القاسية الي استعملها مع, 
موبى بن نصير ء وهو البطل: العظم الذي استعاد الثمال الإفريقي إل. 
حظرة الإسلام » ودوخ مملكة اسيانيا . 
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المغرب والأندلس بي عهد الولاة 


كان الخلفاء الأمويون بالمشرق يعينون الولاة أو الأمراء » لينويوا 
'عنهم في حك الشمال الإفريقي والأندلس . وكان الوالي العام يقيم بالقيروان, 
.ويشمل نفوذه كل المغرب والأندلس بعد فتحها . وأول أمير عام عين 
على المغرب والآندلس هو موسى بن نصير »وأول وال علىالأندلس وحدها 
هو طارق بن زياد . وقد دام حم الولاة بالأندلس زهاء 45 سنئة كانت 
البلاد خلاها تعتير تابعة لوالي المغرب ( المغرب العربي ) الذي كان مقره 
بالقيروان. وقد مرت سواء بالمغرب أو بالأندلس في عهد الولاة سلسلة من 
الأحداث الخطيرة » اكتنقها كثير من الغموض التارمخي . ويلاحظ 
أن معظم تلك الحوادث الي جرت يي المغرب خلال تلك الفئرة كانت 
تتعكس انعكاساً أسوأ ني يلاد الأندلس » وهنا تحمل ما نراه مناسيا 
للاوسنا .: 

كانت تللك القيرة فترة انتقال من الفوضى الشاملة إلى -حياة الاستقرار 
الى نمت على يد عيد الرحمن الداخل » مؤسس الدولة الأموية بالأندلس. 
وكانك: :ايشا مره شاع بحترضه: ون الحرضة والر ين 38 كل بسنهاة. اإردية 
أن يتغلب على صاحيه واخضاعه لحكمه . وهو امتداد للصراع الطويل 
الذي ابتدأ منذ الشروع في فتح المغرب . وهنا نرجح أن معظى الحوادث 
الدامية الى جرت سواء في المغرب أو في الأندلس ء و كذلك التفور 
الذي دب في التفوس ع تسبب في وجود معظمه العرب مع الأسق. . 

ه لا نرى أن هذا ينقص شيئاً من واقعنا المربي » فنحن اليوم عرب أو مستعربون ما في 
ذلك شك » للأسياب الي سيق أن ذكرناها ني الدرس الاول . ومن الافضل 'أن ينبه الاستاذ تلاميذه 
الى ذلك ء حتى لا مختلط عليهم الامر . 


فقد دخل العرب إلى المغرب حاملين معهم الحدي المحمدي» وبرهنوا 
في عهدهم الآول خلال الفتح على طهارة النفس» وخلوصها من شوائب 
العصبية والأثرة والصلف » ولكنهم ما أن استقروا في المغرب والأندلس» 
حبى بدأوا محيون نعرتهم القبلية » الي نهاهم عنها الرسول(ص) » ضد 
بعضهم من جهة » وضد البربر من جهة أخخحرى . وهكذا تعصب اليانيون 
ضد المضرين ء ثم تعصبوا كلهم ضد البرير . 

فهذا يزيد بن أبي مسلٍ عامل المغرب والأندلس يسبيء معاملة اليربر» 
ويرند ان يسير معهم كا سار الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق مع 
أهله » فقد فرض جزية على جميع من أسلِم من الربر ء وأمر بإعادهم 
الى قراهم ليعيشوا فيها كما كانوا قبل الإسلام . ولكنه ما أن شرع ني 
تنفيذ خطته الجهنمية » حتى ثار عليه اليربر ثورة عارمة » لا تبقي ولا 
تذر وقتلوه » وولوا مكانه عليهم محمد بن يزيد » ثم كتبوا إلى الخليفة 
يزيد ما نصه : « إنا لى تخلع يداً من طاعة ولكن يزيد سامنا ما لا 
ير ضي الله ورسوله فقتلناه وأعدنا عاملك:م . وكان الخليفة عاقلا” جداً 
حيث تأسف لا حصل من عامله المقتول من مظالمى ٠‏ وأبدى موافقته على 
تعيين العامل اللخديد . 

وهذا مر بن عبيدالله عاهل طتجة والمغرب الأقصى يسوم الربر سوء 
العذاب ويريد ان يمس من أسم منهم ء فكانت النتيجة أن ثاروا عليه 
يدافع إبائهم الضى” المشهور فيهم . ولم يقف الآمر إلى هذا الدع 
بل إن جميع عمال ابن الحبحاب الذي تولى إمارة المغرب والأندلس 
ساهموا بنصيبهم في الإساءة المزرية إلى العربر » إذ اعتيروهم مسودين 
وهم أسياد » ضاربين بذلك عرض الخائط مبدأ المساواة الذي جاء به 
الإسلام . 


ثار البربر على عاملهم العربي ابن المبحاب بزعامة قائدهم مسيرة 
المضغري ١‏ وكان مذهب الحوارج الذي تفثشى بين اليربر عامل قويا 
في إذكاء روح التدرد والمقاومة فيهم ضد العرب » والعمل 0 
عن طاعتهم . لأن ذلك المبدأ يدعو إلى المساواة بين المسلمين , 
يشر ط في الأمر أن يكون أبيض أو أسود » 007 00 . وحدثت 
معارك طاحنة بن جيوش مسيرة البربرية ويين العرب ء انتصر فيها هذا 
القائد الريري انتصارا حاسم ء وخاطبه الربر يأمير المؤمدن » ولكنه 
أساء هو الآخر المسيرة فيهم فقتلوه وولوا عليهم خالد بن حميد الزناتي. 
فتقدم هذا إلى العرب » وحارمهم وانتصر عليهم في وقعة مشهورة تعرف 
بوقعة الأشرافءلأن كثراً من أشراف العرب سقطوا قتلى في تلك المعركة. 
وعقب ذلك خرجت جميع جهات المغرب من سلطة ابن الحبحاب الذي 
عزله الخليفة هشام من منصبه . 


وسعع أهل الأندلس - خصوصاً منهم اللرير - با أحرزه إخوانهم 
في المغرب من الانتصار على العرب ثثاروا على عاملهم مها عقبة بن الحجاج. 
السلولي» وولوا مكانه عبد الملك بن قطن الفهري . ولكن اخالة ظلت 
على ما هي عليه من الفوضى والاضطراب سواء في المغرب أو في الأندلس. 

م جاء هذا العامل العربي الجديد كلثوم بن عياض ءالذي عيّته الخليفة. 
هشام مكان ابن الحبحاب المعزول . فا ان استقر في القيروان حبى أخذ. 
يسيء إل اليربر » ثم تقدم مجيوشه الجرارة إلى المغرب الأقصى فاشتبك. 
مع جيوش خخالد الزناتي قرب وادي سبو فكان النصر للشرير . وما أن 
وصل الخر إلى بربر الأندلس حى انقضوا انقضاض الصاعقة على العرب» 
فأكتروا الإيقاع مهم . فاختلت الأمور بالأندلس » كا اختلت بالمغرب. 
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من قبل ء رغم ان العرب استطاعوا ان يلموا شعثهم ٠»‏ ويتغلبوا على 
الربر في الأندلس . ول تكن الخالة تتحسن نوعاً ما إلا نادرأ»ونتج عن 
ذلك ني النهاية خروج كل من المغرب والأندلس عن طاعة خلفاء الشرق» 
واستقلاله| بنفسها » حيث أسس عبد الرحمن الداخل دولته الأموية 
بالأندلس » كا أسس إدريس الآكير دولته الإدريسية بالمغربءفيا بعد. 


0 


© نقاط التلخيص © 


©» كان القوط هم الحاكمين لاسبانيا قبل فتح العرب لما . وكاتوا 
يظلمون الإسبان » ويفرضون عليهم الضرائب الفادحة . ولذا 
كانت الثورات لا مخمد لما أوار . 

©ه وي سنة 88 ه كلف اللخليفة الأموي عبد الملك البطل” موسى بن 
نصير باستعادة, فتح المغرب ء فتمكن هذا من محقيق الغرض . 

©»ه وف سنة 99ه أمر موسى بن نصير القائد طارق بن زياد بغزو 
الأندلس ء فغزاها بجيوش معظمها مغربية . واستولى على البلاد 
عساعدة قائده موسبى بن نصدر قُْ مباية الأمر ١‏ 
يعينون ولاة عليها » وكان والي القتروان هو الوالي الأكير وعلى 
يديه يعين ولاة كل من المغرب والأندلس . 

ه وقد نحدثت ثورات كثيرة في المغرب والأندلس في عهد «ؤلاء 
الولاة » كان السيب في معظمها الولاة العرب أنفسهم 1 


أسئلة 


1 - كيف كانت أحوال اسبانيا قبل الفتح الإسلامي ؟ 
2 - تكلم عن حملي طارق ومومسى على الاندلس . 
3 - ما اختحتصاص كل من والي الشهال الإفريمي ووالي الاندلس ف عهد الولاة ؟ 
4 - حك عقلك فيا يأتي : 
1ه غضب مومى بن نصير على طارق . 
ب - انتقام سلبان الخليفة الاموي من مومى بن نصير . 
5 - جاء في الدرس أن معظي الحوادث والفتن كان مثيروها من العرب وحدهم .. ما رأيك 
فها ذكر ؟ هل ذلك ينقعس من واقمنا العربي حايا ؟ لم ؟ 
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الدر لس السادس - 


الادأر. س4 


(179--875 ه) 


وقعة فخ ونجاة إدريس 


في سنة 169 هجرية اشتد بالمدينة أمر الحسين بن عل بن الحسن 
الثلث » المتحدر من سلالة على بن أبي طالب رضي الله عنه » وتغلب 
على عاملها العبابي » فبايعه الناس » ثم سار الحسين هذا الى مكة ء 
وكان لها طائفة من كبار الحجاج العياسيين » قاشتيكوا مع الحسين ني 
القتال حتى هزموه هو وأصحابه » ثم قتلوه وقطعوا رأسه . وقد أحصيت 
قتلى الحسين فكانوا مائة ونيف . واختلط المنهزمون ممن بي على قيد 
الحياة بالحجاج » وتفرقوا في كل جهة. وحصلت هذه الوقعة في مكان 
قريب من مكة ء يعرف بفخ . 

وكان من جملة من -حضر هذه الحادثة من آل الحسين نحى وإدريس» 
ولدا عبدالله » ولكنها استطاعا أن ينجوا بنفسيها قفر نحى الى بلاد 
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اد يل بالمشرق » واجتمع الناس عليه هناك وبايعوه » وكوان منهم دولة 
قوية»ءهددت ملك العباسين . ولكن حي اصطلح مع هارون الرشيد ع 
فأكرم الخليفة العباسبي مثواه أول الآمر » ثم سجنه حبى مات في سجنه. 

أما إدريس فإنه توجه شطر المغرب الأقصى مع مولاه راشد » ومر 
في طريقه على مصر وبرقة فتلمسان ثم طنجة » الي كانت قاعدة المغرب 
الأقصى في ذلك الوقت . ولا لم يستطب المقام فيها رحل عنها » وذهب 
الى مدينة وليل . وهناك نزل على القائم بشؤونما ابن عبد الحميد الأو ر بي. 
وكان دخول إدريس إلى المغرب 5 غرة ر بيع الأول سئة 1792 من 
الهجرة . وبعد قضائه بوليل عدة أشهر جمع ابن عبد الحميد رؤساء 
الربر ووجوههم : وعر فهم بشخصية إدريس ونسبه للرسول (ص) » ثم 
دعاهم لبيعته فأجمعوا كلهم على مبايعته » وعقب ذلك قام إدريس طب 
قيهم : « ألا الناس لا تمدوا الأعناق الى غيرنا » فإن الذي تجدونم 


من للق عندنا لاا نجدونه عند غيرنا » . 


إدريس مجاهد في سبيل الله 


ولا بايعت إدريس معظم القبائل العربرية كوان منها جيشاً كبيرآ 
أعده إعداداً حسناً » نم تقدم به لغرّو بلاد تادلة بالمغرب الأقصى فمتحهال 
وكان معظم أهلها عل دين اليهودية والنصرانية » فدخلوا في الإسلام 
جميعهم . ثم عاد إلى وليل ومكث بها مدة شهر تقريباً » استراح 
والنصرانية واليهودية » ففتح قلاعاً كثرة » ودخل أهلها في الإسلام 
طوعاً وكرهاً 2 ومن رفض الدخحول ُ الإسلام قتله . مم قفل لضفا 
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إلى وليل . ولم تدخل سنة 173 ه حبى كان إدريس قد دوخ معظم 
بلاد المغرب الأقصى طولا" وعرضاً . 

9 قصد مدينة تلمسان - في أرض الجزائر الشقيقة ‏ لمحارية سكاءها 
من قبائل مغراوة وبني يفرن . وما أن وصل اليها بجيشه الكثيف حى 
خرج عاملها . ورضي عبايعته دون العباسين » فدخل إدريس المدينة 
مع جيشهء وأمّن أهلها وببى بها مسجدآ عرف ياسم مسجد تلمسان . 


وفاته بإيعاز من الرشيد 


ولا عل الكليفة العباسي هارون الرشيد بما أصبح عليه إدريس من 
القوة والحول » وباستيلائه على تلمسان الي كانت حت النفوذ العباسي» 
وهي في نظر وزيره نحى المرمكي باب الشرق » ومن دخل الباب دخل 
الدار_ئا عل بذلك هم بإعداد جيش كثيف وتوجيهه احاربة إدريس . 
ولكن وزيره نصحه بالعدول عن هذه الفكرة » واقترح عليه اللجوء إلى 
الحيلة » وذلك بأن يرسل إلى إدريس رجلة ذكياً يتظاهر بأنه ضد. 
العباسيين » ومحتال على قتله . فاستحسن الرشيد الاقتراح » ثم اختار 
للقيام هذه المهمة رجلا يدعى سليان بن جرير المعروف بالشماخ . 

جاء الشماخ إلى إدريس وتظاهر أمامه يأنه بحب أهل البيت ويكره 
العباسين » وأنه فر من قبضتهم بأعجوبة » فصدقه إدريس وقربه إلى 
يجلسه » وبالغ في الثقة به وإكرامه . وذات يوم » غاب راشد عن 
سيده إدريس ولم يكن يفارقه أبداً » فوجد الشماخ الفرصة سائحةء قدس 
له سما خفية ء فقتله » ثم انسل هارياً . ولما عاد راشكد من غيبته وجد 
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إدريس ملقى على فراشه يتمم بكلات غير مفهومة .. وتفقد الشماخ فلم 
تحدم فأدرك في الخال أنه هو الحاني . وف التو خرج راشد هو وجاعة 
من الشبع: ى علي الفياج تلتفقة. يعن والدى ملوية. + بواقيريك. اكترزانف 
سيفه قطعت إحداها يده اليمبى » وشجت رأسه أخرى . ولكن رغم. 
ذلك استطاع الشماخ ان ينجو بنفسه من القتل . ثم عاد راشد إلى وليل. 
ودفن إدريس لبها » وكانت وفاته قي فاتح ربيع الثاني سنة 177 ه . 


وكان إدريس قد ترك زوجة بربرية حاملا تدعى كنرة » فجمع 
راشد وجوه البربر وطلب منهم أن ينتظروا ريما تضع كنرة حملها » فإن. 
كان ولدآ وَأوره ملكا عليهم خلقاً لابيه ؛ وإن كان أنبى اختاروا من 
بينهم من يقوم يشؤومم با ا ا 
كان المولود ذكراً ء قسموه إدريساً كأبيه » ويقال إنه كان يشبهه . 
وقام راشد يأمور اليربر أثناء الحمل ومن بعدهءوقد بذل جهوداً مشكورة 
قِ تعلم الطفل إدريس وتربيته » فحفظه القرآن الكريم ورواه الحديث 
الشريف » وعلمه الشعر واللك والأمثال » ودربه على ركوب اليل 
وفنون الحرب .. ولا بلغ الولد 14 سنة وخمسة أشهر تقريبآء بويع بالملك 
كي بويع يوم ولادته » وذلك في غرة ربيع الأول سنة تمان وتمانين 
ومائة من الحجرة. فأظهر إدريس طول حياته من ضروب الفطنة والحنكة. 
والحدارة ما يشر الدهشة . 

ولا استقام له الامر » وكيرت جيوشه » وقوي نفوذه في طول. 
البلاد وعرضها » جاءته وفود كثيرة من العرب من افريقية والاندلس» 
بقدر عددهم حمسائة » فسر [دريس مهم غاية السرور ع وبالغ 0 رامهم 
وأسند إليهم المناصب الرفيعة دون لور ؛ فعان منهم مر بن متصعبه 
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ؤزدي المعروف بالملجوم وزيراً . كا عين أبا الحسن عبدالله كاتبه 
لخاص » وعدن غيرهما قاضياً . وآلحر قائداً عاماً للجيش ٠.‏ وهكذا ,ع 
]ا كان السبب ف قيام ملول المضغري بالثورة ضده » و كان من قواده 
الخلصين . وقد دفع الإباء" هذا القائد البربري إلى خلع بيعة إدريس 
إعلان بيعته للعياسيين . 

وأمام ذلك لم يجد إدريس الاصغر بد آمن استعطاف القائد العربري بقرابته 
لرسول (ص) » قكف عنه مهلول وصاحه . 3 احرف عنه أاسحق 
لأوربي لنفس السبب المتقدم وهو تفضيله للعرب على البربر » فترك 
هذا القائد الربري بيعة ادريسءومال الى بني الاغلب التابعين للعباسين» 
باحتال 5 عليه وقتله . 


بناء مدينة فأاس ) 112 هم 


لا كثرت الوفود العربية على إدريس الاصغر » وضاقت مدينة وليل 
هم فكر في بناء مدينة جديدة » فوقع اختياره أخيراً على المكان الذي 
اكتشفه وزيره عمدر بن مصعب ع حيث مدينة فاس حالياً . وكانت 
تسكن المكان قبائل عل دين المجوسية واليهودية والنصرانية » وكانوا 
في قتال لا ينقطع مع بعضهم بسبب اختلافهم الديني » والعصبية القبلية. 
ولا حضر إدريس لعاينة الموضع » وجد هذه القبائل تتقاتل » فتدخل 
في الامر وأصلح ما بينها » ثم رغتبها في اعتناق الإسلام فأسل الجميع: 
واتفق معهم على شراء المكان الذي انختاره لبناء المدينة بثمن يقدر 
بنحو ستة آلاف درهم »2 ودفع هم الثمن » وأشهد عليهم قي ذلك 
كاتيه أيا الحسن عبدالله . 


000 


وف غرة ربيع الاول سنة 199 ه شرع في بناء المدينة»مبتدثاً بعدوة 
الأندلس . وبى ما مسجداً يعرف مجامع الأشياخ . وبعد ثلاث سنوات 
شرع في بناء عدوة القرويين وبى مم مسجدها المعروف جامع الشرفاء . 
وها بنى مساكنه » وانتقل اليها نائياً مع أهله وعشيرته ورجال دولته . 
ولقد شجع الناس على بناء بوهم لتعمير المدينة , وف عدوة الأندلس أنزل 
الأندلسين الوافدين عليه من اسيانياء وامافي عدوة القروين فقد أسكن عرب 
القروان النازحين اليه . وكان عدد الأندلسين لانمائة أسرة » وعدد 
العرب_الوافدين من القيروان ثلاثة آلاف أسرة . ولا جاءته وفود من 
أهل الفرس من العراق أنزهم بالقرب من عين علون . 

ولا أتم إدريس الأصغر بناء مدينة فاس ١‏ جعلها عاصة ملكه . وتي 
سمنة سبع وتسعين وماثةللهجرة» خرج لغزو بلاد المصامدة فأخضعها كمه ثم 
عاد إلى فاس وظل لها مدة . ثم تحرج في نفس السنة لمحاربة قبائل 
نفزة في بلاد المغرب الأوسط ( الجزائر الشقيقة ) فتغلب عليهاءواستولى 
على مدينة تلمسان ء واعتى بإدخال إصلاحات هامة عليها » ومكتث بها 
مدة ثلاث سنوات ء ثم قفل راجعاً إلي فاس . ش 

وهكذا نمكن إدريس الاصغر من توحيد صفوف اللرير نحت لواء 
دولته الإدريسية . وأصبح نفوذه يشمل المغرب الأقصى والأوسطء الذي 
كان تابعاً من قبل للنفوذ العباسبي . وظل هذا المللك الفذ يقوم بالأعمال 
الجليلة لصالح دولته إلى أن توفاه الله في جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
ومائتين . وكان قد بلغ من العمر محو ست وثلاثين سنة ودفن بحاصته . 
وقد ترك من الأولاد اثني. عشر » كلهم ذكور » أكبرهي محمد . 

ولا اعتلى محمد بن إدريس الأصغر أريكة للك قمم المغرب بين 
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إخوته الكبار بإشارة جدته -كنرة » وبي أولئتك الإخوة عمالا” يأتمرون 
بأمر أخيهم الملك » ويسيرون وفق خطته . ولكن لى عض وقت طويل 
حتى تنازع الإخوة على الملك » وقامت بينهم الفتنة » وظل الخال كذلك 
حتى توفي الملك محمد بفاس في ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين ومائتين» 
ودفن بالعاصة بالقرب من أبيه . وكان قبل وفاته قد عهد بالملك لابنه 
على بن محمد » الذي كان يبلغ من السن يوم توليته تسع سنوات وأربعة 
أشهر . فتولى الوصاية عليه بعض أفراد حاشية والده المخلصين» وكانت 
أيام هذا الملك زاهرة » ساد فيها الحدوء والأمن والازدهار نسبياًءوتوقي 
في رجب سنة أريع وثلاثن ومائتن » بعد أن عهد لآأخيه نحبى بتولي 
شؤون الرعية . وكان عهد نحى هذا عهد عرز ورقاهية وسلطان عريض» 
وعدل بين الناس » وتقاطرت الوفود عليه من كل جهة : من المغرب 
ومن افريقية والأندلس . 


جامعة القروين (945ه) 


كانت الأرض الي بنيت فيها جامعة القروبين ملكا لرجل من قبيلة 
فزانةة و عق أيده. النى انتلكيننا أنان تاميضن قابن..ن تو كان ف 
جملة من وفد من عرب القدروان امرأة تسمى فاطمة بنت محمد الفهري» 
وتكى بأم البنتن » وكانت قد ورثت عن زوجها وإخوتما مالا كثير آ 
وكانت امرأة صالحة » فلا نزلت بعدوة القروين » ورأت ذلك الموضع 
أعجبها » وفكرت في بناء مسجد للصلاة وتدريس العل تقرباً إلى الله 
وشكراً على نعائه . فاشئرت الأرض من صاحبها » وشرعت في البناء 


سر 
ا 


يوم السبت فاتح رمضان سنة خمس واريعين ومائتين » وحفرت به بدر 


0 المفيد .اه 


للبناء والسقى منه » وثم بناء الجامع في عهد بجى بن محمد » الذي 
وصلت الدولة في زمانه أوج عزها وسلطانها . 

وقد كان جامع القرويين أول جامعة إسلامية أسست في العالح الإسلامي » 
غم تأسيث بعدها جامعة الأزهر الشريف عصر » بناها الفاطميون الذين 
ينحدرون من أصل مغربي أيضاً . وقد صارت القرويين على مر" الأيام 
كعبة نحج اليها الطلاب من كافقة البقاع والأصقاع » وتخر ج: منها مئات 
من علاء الدين » وفطاحل العلم وجهابذة اللغة والأدب » بيضوا وجه 
مغرب في سجل الزمان » وخلدوا التبوخ المغربي في أسفار الشرق 
والغرب . واليوم وقد نظمت جامعة القرويين تنظيماً عصرياً جديداً في 
عهدي الملكين الجليلان المرحوم له محمد الحامسءواينه البار الحسن الثاني 
أطال الله عمره ء فإنا نرجو وتأمل أن تقوم القرويين يواجبها على الوجه 
الأكمل » حتى تعيد مجدها الغاير وتحقق عزاها المرتجى إن شاء الله . 

ويعد وفاة نحجى بن محمد تعاقب أيناء إدريس على ملك المغرب »ع 
ولكنهم لم 0 بأعمال عظيمة تستحق الذكر » وظلت الحالة تسوء إلى, 
أن قام على الدولة مومبى بن أبي- العافية الذي كان خاضعاً للعبيديان 
( الفاطميين ) أول الأمر ثم خرج عن طاعتهمءفعمل هذا على تقويض 
عرش الأدارسة. ولا حقق مراده أصبح السيد المطاع ني البلاد . وتوارث 
أبناؤه الملك من بعده مدة مائة سنة تقريباً » ولكن أيامهم كانت أسوآ 
من سابقتها » ولم يقوموا يعمل جليل يستحقون عايه تقديراً أو ثناء . وقد 
شت الدولة الإدريسية زهاء قرنن وثلاث سنن » وكانت أيامها بصفة 
عامة زاهرة » توفر فيها الأأمن : و تع الناس خخلاها بقسط وافر من 
الخرية والرفاهية » وكيرت المدن يصفة خاصة . 
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و نقاط التلشخيص © 


وفر إدريس إثر واقعة فخ بالمشرق » ولأ إلى المغرب مع مولاه 
راشد » وهناك بايعته قبائل اليربر ملكا عليها . 

وي سنة 177 ه أوعز هارون الرشيد بقتل إدريس إلى شخص يدعى 

هلما مات إدريس انتظر البرير -حى وضعت زوجه حملها ء» فكان 
المولود ولداً » فأسرعت القبائل اللربرية إلى مبايعته خلقاً لأبيه . 

هلما ضاقت مديئة وليل بالسكان أشار إدريس الأصغر ببناء مدينة 
فاس وذلك سلة 192 ه »© وانحذها عاصة لدوتته ‏ 

ه في عهد بحى بن محمد بن إدريس بن إدريس بنت فاطمة بنت 
محمد الفهري جامعة القرويين » فكانت أول. جامعة أسست في العال ) 
الإسلامي » وصارت منذ تشييدها مهد العم والعرفان » وموئل | 
العلاء والطللاب . وكان لحهودها العلمية فضل عظم عل حضارة 
املغرب . ْ 


أسئلة 


1 - كيف فر إدريس من واقعة فخ ؟ كيف أسس دولته في المغرب ؟ 

2 - ل قتل هارون الرشيد إدريس ؟ 

3 - مى بنيت مديئة فاس © وكيف ثم ذلك ؟ 

4 - ما المشورة السيثة التي عمل ها إدريس الاصفر ؟ ما ننائجها ؟ 

5 - نحدث بإسهاب عن بناء جامعة القرويين » وعما تعرفه من خدماتها العلمية ‏ 
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الدر س السابع - 


عبد الرحمن الداخل ( 188 - 1798 ه) 


لل آل أمر الخلافة في الشرق إلى بنيى العباس ٠»‏ بعد تغلبهم على ببي 
أمية » شرعوا في تعقب فلولحم » وتعذيب عائلانهم قصد إبادتهم بشى 
الوسائل » فن قتل بالسيوف وطعن بالرماح » إلى احتزاز للرؤوس وقطع 
للأطراف » وصلب على الأخشاب وتعريض الأجسام لهارة القيظ . 
وكات أبو العياس السفاح أول الخلفاء العياسيين قد أمر بقتل عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » وبعث إلى داره ثي. 
دمشق رجالا لتنفيذ أمره ولكنهم لا وصلوا : للبيت وجدوا صاحبه 
متغيياً عنه . وما ان عل عبد الرحمن بكل ذلك حى فر إلى فلسطين هو 
وخادمه بدر » يعد أن أخذ ما استطاع أده من مال . 

بم وصل إلى برقة » فلا أحس عاملها ابن حبيب الفهري بوجوده 
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في المدينة فرق جئوده في كل مكان قصد العثور على الشاب الأموي. 
وغلّه في الأصفاد» نم تسليمه إل الخليفة العبابي طمعاً في الحظوة عحبته 
ومجازاته على ذلك خير الجزاء . وكان هذا الرجل قد عينه الأمويون. 
ليتول عمالة برقة ونواحيها » وظل يأنمر بأمرهم » ويظهر لحم المحية 
والإخلاص والطاعة تصنعاً ورياء » فلا قضى العباسيون على الأمويين ء 
وأقاموا دولتهم أسرع هذا العامل المرائي بإعلان بيعته للحاكمين الجدد . 
ولما حل عبد الرحمن بعالته خف للقبض عليه » ناسياً فضل الأموين 
عليه » وتلك عادة اللثام » وما أكرهم 5 ولكن أمله لم يتحقق » فقد. 
أفلت عبد الرمن من يديه الملطختين بالعار والشنار »ء ووصل سلما إلى. 
تاهرت أو تيهرت بالجزائر الشقيقة » وكانت عاصمة اليربر هناك . 
فاستقبل هو وأصحابيه المخلصون الذين رافقوه من برقة » من طرف. 
زعم الربر الزناتين سكان تاهرت بكل حفاوة وترحيب وتكرم . وإلل. 
قبيلة زناتة هذه ينتمي عبد الرحمن من جهة أمه البربرية ( راح) . 

وقد تربى عبد الرحمن يتيماً هو وإخوته في قصر جدهم هشام عاشر 
الحافاء الأمويين » لأن أباه معاوية توق سنة 118 ه » وعمره هو خمس. 
سنوات » كا توفيت والدته . وكان هشام محص عبد الرحمن وإخوته 
باللحمس من ريع الأندلس . وقد كان انماء أمه إلى البربر وريع الأندلس. 
المخصص له » من الأسباب القوية الي جعلته يفضل الفرار إلى المغرب .. 
ويفكر في الدخول إلى اسيافيا ليؤسس دولته الأموية بها . 
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عبد الرحمن يؤسس دولته الآموية 


وني الوقت الذي كان عبد الرحمن مقيماً في تاهرت بين أخواله البربر 
ينعم بالأمن والحرية والسعادة والجاه » كانت أحوال اسبانيا في غاية 
الفوضى والاضطرابٍ » بسيب الفكن الاهلية » والحروب القائمة بان 
عامر بن عمرو العيداري » أمير سرقسطة » وبين يوسف الفهري أمير 
قرطية وطاليطلة . ووصل إلى علم عبد الرحمن ما بحري ثي ديار الأندلسء 
فرأى أن الفرصة مواتية ء فأرسل خادمه بدرا اليها ليمهد له الطريق 
لتحميق رغبته في الإمارة عليها. . 


ومن الصدف العجيبة الي قلا بحود مما الزمان أن يصل يشر إلى 
قرطبة فيجد شيونخها ورؤساءها ووجوه القوم فيها مكو نين اجماعاً خطراً 
يتباحئون فيه حول إقصاء أمبر هم المتغيب يوسف الفهري بتهمة استغلاله 
منصب الإمارة في مصالحه الخاصة ومصالح آله من قبيلة قيس » ومحجة 
أنه آلخذ في سلخ اسيانيا المسلمة عن خلافة الشرق » وي اه 
من التفرقة بين صقوف المسلمين » وضعف كيانهم . وفعلاة اتفقوا على 
عزل أميرهم » ولكنهم ظلوا محتارين في اختيار الشخص الذي نحل محله 
ويكون حائزاً على قوة الشخصية والفضل والعلم والتدين والحنكة 
احبى يستطيع إعادة الآمن إلى نصابه » وتحسين أحوال المسلمين» وتحقيق 
.العدل والمساواة بين التميع. : 

فانتهزها بدر قرصة وتأطلع بعضهم على قصده من المجيء إلى الأندلس»ء 
ذاكراً لمم أن الصقفات الي يشترطونما فيمن يتولى إمارتهم متوفرة في 
شخصية عبد الرحمن الآموي ء ودلهم على وجوده بتاهرت ع قتداولوا 
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فما بينهم في شأن ذلك . وأخيراً قرروا الموافقة على ما عرض عليهم 
بدر بالإجاع . وهيأوا مركيا أبحروا به نحو تاهرت لتقل أميرهم الخديد 
عب الرحمن . ولما وصلوا واجتمعوا بعبد الرحمن بايعوه أميراً عليهم باسم 
لين الأندلس » وطلبوا منه الارنحال معهم ليتس مقاليد الححم . 

لا عزم عبد الرحمن على مصاحية الوفد الأندلسبي أعدت له قبيلة زناتة 
مئات من فتيانها الأشاوس لرافقوه إلى الأندلس » ويشدوا عضده ي 
إقامة دولته . وهكذا دخل 3 الرحمن إلى اسبانيا » بعد أن أمضى في 
البلاد المغربية مدة تقدر يتحو حمس ستان » طاف في أثنائها بين قبائل 
الربر ووطد صلته بها . وأكان دخوله بي ربيع الآخر سنة 138م ٠‏ قي 
عهد أبيجعفر المنصور خليفة العباسيين»وعرف منذ ذلك الوقت يعبد الرحمن 
الداخل . 

وأثناء دخوله انسلخ إقلم سبمايتا من بلاد الغال (فرنسا)ه عن الحم 
الإسلامي نتيجة لضعف المسلمين وقيام الفئن بينهم » الي اضطرم أوارها 
زمنآً طويلا . 


خهوده في سبيل الاستقرار والوحدة 
دخل عيك الرمن قرطبة وانخذها عاصة لدولته الفتية 4 أما دوسهف 
المهري » الآمير السابق 4 فإنه لما رجع من حريه ضد أمير سرقسطة ع 
ه ما تجدر ملاحظته أن العرب وصلوا في قتوحهم ببلاد الال إلى مدينة ليون الي دخلت في 


في إحدى المعارك صريماً كبطل هن الايطال العظام ٠‏ 
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ووجد عيد الرحمن قد حل محله » اشتيك معه في عدة حروب مهولة . 
اثتهت بتصالح الرجلين » على أساس أن يرد عبد الرحمن ليوسف جميع 
أملاكه » ويسمح له بالسكبى في بلاط الحر » حيث قصره الفخم ع 
الذي يوجد بشرق قرطبة » ومقايل ذلك يعرف يوسف بإمارة عبد. 
الرمن على الآندلس » ويدقع له ولدية كرهينة على الاتفاق . 

وما أن استقر على أريكة الإمارة حى بدأت الوفود تتقاطر عليه من 
كل حدب لتعان له بيعتها . وبعد زمن يسير أخذ فيه راحته» شرع في 
التجوال بأنحاء إسيانيا متفقداً أحوالها » وعاملاة على الضرب على أيدي, 
العايثن ومثشري الفين . 


وبيما عبد الرحمن يكرس الجهود في سبيل توحيد صفوف المسلمين 
في الأندلس تحت لوائه » تارة بالل والسياسة » وتارة يالقوة والسيف» 
بيما هو كذلك إذا بيوسف المعزول ينظم - في الللغاء محركته المعادية: 
ويبذل الآموال بسخاء في سبيل اسمّالة الرؤساء » وتأليف جيش قفوي 
عكنه من القضاء على عبد الر حمن الداخل » الذي اعتيره متعدياً عليه 3 
وغاصباآً لحقه في الإمارة . وما ان حلت سنة 148 مح أعلن يوسئ. 
ثورته الخطيرة ضد عبد الرحمن » فاستولى على الحصون والقلاع الي تقع 
في غرب قرطبة » وكان يقود جيشاً لبا قوامه عشرون ألف جندي ع 
وأعلن نفسه أميراً على الأماكن البي استولى عليها . ولا تعرضت له 
الجيوش الأموية هزمها أول الأمر » ولكن عبد الرحمن -حقق الانتصار 
عليه في النهاية . وأثناء هزعته اغتاله بعض جنوده » والحتزوا رأسه » 
وبعثوا به إلي قرطبة » برهانااً على طاعتهم » وأملا ني الحظوة عند 
الآمير الأموي . 
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وقام أبناء يوسف الثائر المتوفى بصولات حربية جريئة ضد عبد الرحمن» 
أخحذاً لأبيهم بالثأر » وسعيآ وراء استعادة حكمهم للبلاد . وكان يوسف 
وأبناؤه أعظم خطر مهدد كيان الدولة الأموية الحديئة العهد بالتكوين في 
الأندلس . فلا قضي عليهم استراح عيد الرحمن قليلاة من متاعب الحرب. 

وف سنة 145 ه أمر أبو جعفر العباسبي والبّه العلاء بن مغيث أن 
ستعيد أسبانيا إلى التفوذ العباسي كنا كانت قبل قيام الدولة الأموية مهاء 
وأغار العلاء فعلاةت على شواطىء الأندلس » ولكنه فشل في محقيق أمنيته. 
وف تلك الأثناء كانت هناك ثورة عارمة ضد عبد الرحمن تدعو لببي 
العباس دون الأمويين » واتفق كل من والي برشلونة : سليان بن يقظان 
الأعرابى » وعيد الرحمن بن حبيب الفهري » وأيوب الأسود بن يوسعف 
الذي كان عبد الرحمن الأمير كل شخت حا موّبداً . وقرروا طلب العون 
من شارلان » ملك بلاد الغال (فرنسا) » الذي كان أعظم ملوك ذلك 
العصر » والذي كان صديقاً للعباسين . 


وي مدينة يدر بون مدمطءء220 من أعمال فرنسا » اجتمعوأ 
بشارمان وطليوا مساعدته » على أساس الاعتراف يسلطته على أسبانيا 
المسلمة . وتم الاتفاق بن الحونة وشارلمان » على أن يعينوه بجيوشهم 
المسلمة أثناء دخوله للبلاد دخول الظافر المنتصر » ولكن المتفقن فشلوا 
سبب اختلال الخطة ومحاربة بعضهم البعض ٠‏ واضطرار تراجع شارلان 
عن الأماكن الي كان قد احتلها في اسبانيا » لقيام فتنة كبرى قي 
بلاده . ولا تمكن الأهالي من القبض على الأعرابي » الذي كان رأس 
الفتنة حكموا عليه بالموت ٠‏ بتهمة الحيانة العظمى » فقتل في الجامع 
على مرأى من الجميع . 
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وهكذا قضى عبد الرحمن علي مناوثيه » من عرب وفرنج وبرير ع 
ووطد دعائم حكمه في طول البلاد وعرضها بالحكمة أحياناً » وبالقوة 
أخحرى . ورغم”قيام الفين في البلاد » وخوضه الحروب ضد أعدائه 
الكثيرين فقّد قام عبد الرحمن بأعمال عظيمة في سبيل رثي البلادء ونحسين 


أحو الالرعية . وفك صرف من أجل ذلاك زهرة عمره» أي أريعاً وثلاثين سحة . 

وكانت اسبانيا المسلمة قبل دخول عبد الرحمن الملقب بالداخل غ» ‏ 
ولاية تابعة ‏ “بصفة عامة ‏ إلى الخلافة العباسية بالشرق » ولكنها بعد 
تأسيس الدولة الأموية مها انفصلت نائياً عن تبعيتها للشرق . وكان 
عيدك الرحمن يفكر دوماً في القضاء على العياسين 4 واسير داد 06 
أمية الذي اغتصيوه اغتصاياً من أصحابه 5 


مظاهر الحضارة والعلم في عصره 

اعتبى عبد الرحمن الداخل ببناء الجوامع الكثيرة للصلاة ودراسة العم 
وتشييد العارات المنيفة والقصور الجميلة . وأهم تلك الجوامع 
قرطية الكبير » الذي بم تشييده سنة 170 ه » ويقال إن نفقته بلغت 
مائة ألف دينار . وقد ببي في مكان كنيسة كانت قائمة هناك . كرا 
ببى الأمر كثيراً من المامات والأسواق والفنادق»وشجع على البناء والتشييد. 
وكانت الشوارع متسعة. ومرصفة بالأحجار ترصيفاً جيداً » وقنوات الياه 
والمجاري تصل إلى البيوت قي نظام هندسي محم . 

ول قرلة كان برع سالك الطلات: ,مق القترق! والعز: ونين 
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وتصارى وود على السواء » ليرشفوا جميعاً من مناهل العم والفلسفة 
والآداب والطبء وغيرها من العلوم والفنون الييتلقونها على أيدي فطاحل 
العماء والشيوخ العظام . وكان من عادة عبد الرحمن أن يقرب اليه العللاء 
والأدياء ويوليهم المنااص الي تليق بكل وأحل مهم م( ويحزل العطاء للم 
يلا حساب . ويلاحظ أن دولته كانت عريية محضة 5 على غرار ما 
كانت عليه دولة بي أمية في الشرق » مخلاف دولة بي العباس . 

5 مبدان الفلاحة والزراعة أككر” من البساتين والجنائن واهم بتقدم 
الزراعة 3 ويقال إنه استجلب لة من الشام وغرسها بعذة 2 1 
ساتينه . ومن تلك النخلة توالد مخيل اسبانيا المشهور إلى يومنا . 

وهو أول من استحدث متنصب الحجابة في الدولة » ولم يكن معروفاً 
قبل ذلك . واهم بتنظم جيوشه تنظيماً راقياً يناسب ذلك العصرء كا بى 
قواعد تحاصة لصنع السفن البحرية 5 

وبالإجال » فإن الأندلس في عهد عبد الرحمن » خصوصاً في قرطبة 
نالت حظا وافراً من التقدم والري والعلم والحضارة » رغم جلبة الفتن 
والحروبءالي اضطر الأمير الى خوضها . وبفضل كل ذلك صارت قرطبة 
عاصة الأندلس تضارع بغداد عاصة العباسيين بالشرق في الحضارة 
والعمران » وتنازعها الزعامة ني العلوم والفنون والاداب . 


وفاته 


وفي يوم الثلاثاء من ربيع الآخحر سنة 178 ه توي هذا الآمير العظم» 
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بعد ان قضى ف خدمة المسلمين بالأندلس زهاء ثلاث وثلاثن سنة . وقبل 
موته أسند الأمر إلى ابنه هشامء بالرغم من أنه أصغر من أخيه سليان» 
والسبب فى ذلك أن عبد الرحمن كان يعرف قدر هشام ومحية المسلمين 
له ء نظراً لسمو أخلاقه وكرم صفاته . 
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6 نقاط التلخيص ه. 


ى عل عبد الرحمن بأن العباسيين جادون في البحث عنه للإيقاع به ؛ 
كا أوقعوا بسائر الأمويين » قفر إلى فلسطين » ثم إلى المغرب 
واستقر في تاهرت بلمغرب الأوسط . 

و ف أثناء مقامه بتاهرت كانت أحوال اسبانيا المسلمة في غاية الفوضى » 
فرأى عبد الرحمن أن الفرصة سائحة فبعث مولاه بدرا إلى الأندلس 
لتمهيد الأمر له . 

ه وصل بدر إلى قرطبة فوجد أهلها يتناقشون حول عزل أميرهم 
يوسف القهري لسوء سلوكه » فعرض بدر عليهم استعداد عبد 
الرحمن الآموي للقيام بشؤونهم فوافقوا وبايعوه أميراً عليهم . 

ه فى سنة 138 ه دخحل عيد الرحمن إلى الأندلس فحقق وحدة البلادء 
وفصلها عن دعوة العياسيين . 

ه اعتنى عبد الرحمن الداخل ببناء الجوامع الكثيرة للصلاة ودراسة 
العلم وشيكد الهارات والقصور الجميلة. وكانت قرطبة كعبة العم 
والفلسفة والاداب والطب وغيرها من العلوم والفنون . وفي سنة 
8 ه توفي عيد الرحمن الداخل . 


أسئلة 


1 - كيف أفلت عبد الرحمن من مقصلة العباسيين ؟ إلى أين اتجه ؟ أين أقام في المذرب ؟ 

2 - حدثنا عن أحوال أسبانيا أثناء مقام عبد الرحمن ني تاهرت . 

3 - كيف انتقل عبد الرحمن الداخل إلى الاندلس ؟ في أي سنة تم ذلك ؟ 

4 - ما أهم العقبات الى واجهته هناك في سبيل نحقيق وحدة البلاد ؟ مى توفي ؟ 

5 - أذكر لنا أهم الاعمال الي قام مها عبد الرحمن الداخل ؟ تحدث قليلا عن الحر كة العلمية 
ف عهذده . 
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الناضن ب المستنصر 
ازذهار الحضارة ق عهدمب| 


ف 
عبد الرحمن الناصر ( 350-300 ه) 


صفاته وتوليته : 


كان مولد عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر في رمضان سنة 927هء 
وتربى في كنف جده عبدالله لآن أباه كان قد قتل سيب وشاية . 
وكان جده يالغ في محبته والعطف عليه . وكثيراً ما كان ينيبه عنه قي 
حضور اللفلات الرسمية » والأعياد القومية » واستعراض الجنود . 

وما ان توفي والده حبى أجمع الأمراء والزعماء والقواد على مبابعتهء 
فاعتلى أريكة الإمارة . ونم يعارضه في ذلك أحد من إخوته أو بي 
عمومته » لآنه اشتهر بينهم جميعاً بدماثة الآخلاق » وحسن السيرة . 
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وتمت توليته في أوائل ربيع الأول سنة 800 ه وعمره آنذاك 99 سنة . 


جهاده ف سبيل الوحدة : 

وفي الوقت الذي جلس فيه عبد الرحمن الناصر علي عرش الإمارة 
الأمويةء كانت الثورات والفن تعم أسبانيا المسلمة كلها . ولقد نمخض 
ذلك عن استقلال كل وال أو أمبر بمقاطعته » وتخلصوا من التبعية 
للدولة الأموية الى كانت 2 قاب قوسان أو أدنى من التداعي والامبيار 
لولا أن تداركها بعيد ال رحمن الناصر » الذي تصدى منذ اللحظة 
الأولى لرتق الفتوق » ولم الشعث » وقطع دابر المفسدين ومشري القلاقل 
والفن من الأمراء والزعماء الكثثرين . فواتاه اللظ » وحالفه النجاح 
فيا انرى له من عمل جبار. وهكذا نشر ألوية السلام والآمن في جميع 
الربوع الأندلسية » جنومها وشرقها وغربها » بعد جهاد عسير . دام 
زهاء عشرين سنة منذ توليته » خصوصاً بعد استيلائه على مدينة طليطلة 
عاصمة بي حفصون » الذين كانوا قد تغلبوا على معظم الأقالم الإسلامية 
الشرقبة » وأرغموا سكاما على الاعتراف بإمارهم . وقد ظلت طليطلة 
خارجة عن طاعة الأموين مدة 48 سنة تقريياً . ويعد استيلاء عبد الرحمن 
لناصر عليها لم ببق خارجا عن سلطته ني البلاد إلا أقاليم التصارى في 
الغيال . 

ونشدر هنا بصفة خاصةء إلى أن ألد الأعداء وأعظمهم قوة وخطراًع 
الذين جامهم الناصر هم : عمر بن حفصون وأبئاؤه » ونصارى الشمال» 
وكلاهما في اسيانيا ٠‏ ثم الفاطميون الذين أخذ نفوذهم ‏ في النصف 
الأول من القرث الرابع المهجري - يطغى في مجموع المغرب.فقد وقف بنو 
حفصون في وجهه » فاشتيك معهم في عدة حروب كان ينتصر عليهم 
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في معظمها ) رغم ما بذلوه من حول وقوة واصرارء في سبيل القضاء على 
الدولة الأموية » والاستئثار محم البلاد وحدهم .: وتحالفوا من أجل ذلك 
مع مملكة ليون الواقعة في الشمال » دون أن بشعر وأ بتو بيتح صمير هم 
على م 2 جملهم هلا من عار وشنار وححيائة عظمى للإسلام والعروية . 

وكشراً ما كان الأمير عيد ال ر حمن رج دئفسه رب الأعداء ع 
ويظهر 2 قتاله من صروب الشجحاعة والإقدام 4 مأ يبعت عل التقدير 
والإعجاب . 

واشتيك مع أعدائه نصارى الشمال » الذين كانوا اليادئين بالعدوان , 
فانتصر عليهم في القتال » واحتل كثيراً من مدنهم وقلاعهم © ولم يثنه 
عن القضاء عليهم نبائياً إلا اضطراره لمواجهة الخطر الذي كان مبسدد 
دولته من الجنوب . ذلك الخطر الذي كان مبعثه الدولة الفاطمية القائمة 
في إفريقية ( تونس ) والتي أخذ نفوذها بعتد في مجموع المغرب . وقد 
حقق انتصارات باهرة أيضاً على الفاطميين » وأوقفهم عند حدهم . 


من أسباب نجاحه : 


كان الناصر. يتغلب على أعدائه بالقوة تارة » وبالسياسة والتسامح تارة 
أخرى . وكان يرحم الذين يتغلب عليهم . وإذا جنحوا للسلم مجح له 
ويعاملهم معاملة كربمة . وكان يعتي بالجرحى سواء من جنده أو من 
جند أعدائه . مما يشطف عن علو همته ونبل أخلاقه . وكان إذا دخل 
مدينة أو قرية محقق فيها إصلاحات هامة » ومحسن أحوال سكانهاءويثبت 
دعائم الأمن والعدل بينهم قبل مغادرتهديار هم .وجما يزيدنا تقديراً لشخصية 
هذا البطل » أن نصارى الثمال أغاروا على حصن الحنش وفتكوا محاميته 
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من المسلمين فتكاً ذريعاً . ورغم أن أهل هذا الحصن كانوا خارجين 
عن طاعته » ولا ينفكون يناصيونه العداء » فإن الغعرة ديت في نفسه 
على إخوانه المسلمين » وصم على الأخذ بالثار لهم من النصارى المعتدين. 
.وهكذا سار لكمشه الكثيف إلى أرض الأعداء 4 فأحرق رروعهم » وهدم 
بنيائهم » وقتل خلقآً عظيماً منهم » ممن اعترضوا سبيله من ,غير النساء 
والشيوخ والأطفال . ثم رجع الجيش إلى قرطبة العامة »ع محملا” بالغنائم 
الى لا نحصى . ظ 

وبفضل قوة شكيمته في الحرب » ورحمته بالمغلوبين © وتسامحه مع 
“التائبين » وكرمه وغيرته على إخوانه حتى ولو كانوا أعداءه . الى 
كل ذلك تعزى بعض الأسباب في نجاحه » ذلك النجاح الباهرء فيا 
أحرزه من الانتصارات»حى اتسع نفوذه في اسبانيا كلها طولا” وعرضاًء 
باستثناء أقالم الشمال الى ظلت يأبدي النصارى . وبفضل قوته الخربية 
و سيأسته الحكيمة 4 سارع كر من ملوك أورويا إل خطب ودمهءع من 
اسبان وفرنج ( فرنسيين ) وألمان وروم وصقالبة وغيرهم . 


إعلان نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين : 

كان ولاة الاندلس ‏ منذ الفتح ‏ يلقبون فقط بالولاة أو الأمراء 
واستمر الخال كذلك بعد تأسيس الدولة الأموية . ولما تولى عبد الرحمن 
الناصر شؤون الدولة لم يكن ني أيامه الأولى يلقب إلا بالآمير » ولكن 
عندما رأى أن الخلافة العباسية في الشرق آلت إلى الانهيارء بسبب تدخل 
العنصر الركي في شؤون بي العباس.حتى أصبح الأتراك يولون ويعزلون 
من شاءوا من الخلفاء » حسما تمليه رغبتهم وأطاعهم ٠‏ وخختصوصاً عندما 


 .لديقلأ‎ 81 


ممع أن الخليفة المقتدر قتله مولاه مؤنس المظفر » ثم أضفى على نفسه 
لقب الخلافة » واستبد بالآمر سنة سبع وعشرين وثلاعائة هجرية . 

وعندما رأى أيضاً أن الفاطمين في إفريقية ( تونس ) انتحلوا لقب 
الحلافة لأنفسهم . لم يحد مانعاً من إعلان نفسه خليفة على المسلمين في. 
اسبانيا » وأمر أثمة المساجد أن يذيعوا ذلك بين الناس » قوق المثاير . 
كا فك الرعن بهذا ول عون اليه بالالفة عو بل أمية في أاسبانيا . 
وبذلك أصبح هناك ثلاثة خلفاء في العام الإسلامي : اللخحليفة العباسبي في. 
الشرق » والخليقة الفاطمي في إفريقية » والكليفة الأموي في اسبانيا . 

وكان الأمراء الأمويون يتعاملون من قبل بنقود من طراز شرق » 
فلا لقب عبد الرحمن نفسه خليفة ضرب تقودآ خاصة بدولته » وكتب 
عليها اسمه ولقب الخلافة وتاريخ ومكان ضربا بالأندلس . ويقال بأنه. 
ظل حاملا للقب أمير الأندلس زهاء سبع وعشرين سنة . 


وفاته : 
وق ثالث رمضان سنة 350 هم توق عيل ال حمن الناصر وعمره 7:5 سئة .. 
بعد ان حك البلاد أكثر من خسين سنة » صرفها في توحيدهاء وتوطيد 
الأمن » وإقامة العدل » وتوفير أسباب العيش والرفاهية لشعيه . 
الحم المستنصر ( 350 - 366 ه) 
صفاته وآيامه : 
تولى الحم الثانى الملقب بالمستنصر الخلافة بعد أبيه عبد الرحهن الناصر 


53 


وذلك سنة 850 ه . وقد جمع هذا الخليفة من الصفات الحميدة والسجايا!ا 
الكرعة الى وركبا عن والده ما جعله في مصاف العظاء. . وكات عضره: 
9 بالسلام » إذ ' حدث فيه من الاضطرابات والقلاقل ما حدث تفي. 
عهد أبيه » وذلك لأن قوة والده الشخصية واللخربية ظلت عالقة بأذهان. 
الناس ورادعاً لهم من إثارة أي فتنة . ولم يكن ذلك قاصراً على مسلمي. 
اسبانيا وحدهم » بل تمدى خوف الدولة إلى تصارى الثمال » الذين. 
خلدوا إلى الحدوء والسكينة»منذ أن كسر شوكتهم عيد الرحمن الناصر ع 
وأرغمهم على طلب السلم . وظلوا على هدوئهم حى بعد تولية المستتصر 
عدة 

ولكن النصارى عادوا فزقوا حجاب السلام الذي كان مخيماً » حيث. 
غزوا المسلمين التاخمين لمم » واستولوا على عدة أقالم من أرضهم . 
فجهز الحم المستنصر جيشا قوياً لمحاربتهم . وتمكن اليش الإسلامي من. 
إجلاء النصارى عن بقاع المسلمين المحتلة » ولاحقهم في عقر دارهم. 
فكبدهم خسائر باهظة » وغم منهم غنائم تفوق الحصر والتقديو . وأمام. 
ذلك لم جد العدو مناصاً من طلب الحدنة » وإقامة عهد السلام بينه وبين. 
المسلمين . فاستجاب الحم لطلبه » لآنه كان يفضل - يطبعه - السلم. 
على الحرب ع ولكنه اشيرط على العدو أن هدم اللخصون والقلاع الي 
أقامها على -حدود المسلمين باعتبارها مصدر قلق وميديد لم »كا اشير ط 
عليه أن يرد جميع الكتب العلمية العربية » الي سبق أن استولى عليه 
من خزائن المسلمين . 

فهدم التصارى حصونهم تنفيذا الشروط » وأرجعوا إلى الخليفة الأموئ. 
آلافاً من كتب العلم والأدب والفن والحكمة . وهكذا أظهر المستنصر 
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لأعدائه ما يتحى به من الشجاعة والإقدام والحنكة السياسية » وهذا مما 
دفع يكثير من امالك الأجنبية إلى ان #خطب وده ع ررح وندات. 
7 ما كان الحم يشارك جيشه في خوض المعارك الخربية ومحقق 
النتصر لى أعدائه 1 

0-0 الحم إلى المغرب الأقصى والأوسط جيوشه فاستولت عليهاء 
وخطب له على منابرهما ء بعد التخلى عن الخطبة للفاطميين » كا تمكن 
عن القضاء على دويلة الأدارسة ابي كانت تتح تام بالريف من 


جديد بعد أن قضى عليها آل العافية . 


وفاته : 


وقي شهر صفر سنة 366 ه توني الك المستنصر ع بعد أن صرف 
من عمره في حك البلاد ست عشرة سبنئة»أظهر خلالها من الكفاءة والمقدرة 
ما هو جدير بانتسابه إلى أبيه عبد الرحمن الناصر العظيم . وبعده جاء ابنه 
هشام ء و كان صغير . السن لم يتجاوز عمره عشر سنوات . فضعفت الخلافة 
بالأندلس ء وأصبح أمر الدولة بيد ابن ابي عامر وأينائه . 


الحضارة' الإسلامية 2 عهدي الناصر والمستئصر 


نهافتت المالك الأجنبية على ربط عدة اتصالات سياسية مع عبد الرحمن 
الناصر في عهده الزاهر » منها ذلك التحالف الودي الذي ربطه البيز نطيون 
مع الخليفة الآموي ء وسببه أن الدولة العباسية كانت تعادي كليها . 
وما بين مدى هذا التحالف بن الدولتين » أن الأمراطور قسطنطان 
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السابع ملك بيزنطة أمر يبناء قبلة لجامع قرطبة العظيم » وبولغ في صنعها 
وإتقامها بالفسيفساء المذهب والملون . هذا زيادة على ما قدمه إلى الخليفة 
الأموي من الأعمدة الرخامية العجيبة » لتستعمل ثي بناء مدينة الزهراء . 


كا أرسل قسطنطين هذا إلى الناصر الراهب نيكولاس «مدآاهط:5» 
ليقوم لدى الخليفة المسم » بترجمة كتاب الطب من اليونائية إلى اللاتينية 
الذي كان قد أهداه إياه توثيقاً لعرى الصداقة » ودعماً لروابط الثقافة 
بن البلدين . ولما ترجمه نيكولاس » كلف الخحليفة ابن شيروط اليهودي 
ليقوم بترجمته من اللاتينية إلى العربية ففعل . وكان هذا الكتاب من 
نفائس كتب الطب في الأندلس . 

وأرسل أوتو الأكير أميراطور ألانياءوالذي صار فيا بعد أمبراطوراآ 
للدولة الرومانية لمقدسةع سفارة إلى عبد الرحمن الناصر ء» لإقامة علاقات 
سياسية وودية . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل عقدت عدة 
علاقات أخرى من هذا القبيل » بين الناصر وممالك 'أخرى كمملكة 
الصقالبة » ومملكة إيطاليا » وحكام فرنسا وغيرهم . 


وني عهد ابنه الم المستنصر عقدت كثير من العلاقات السياسية أيضاء 
بينه وبان المألك الأجنبية وكان هذا الخليقة كابيه ميال بطبعه إلى السلمء 
والمبالغة في إكرام الوفود الأجنبية الي نحل بقرطبة . 

وكانت الحكومة في عهد الخليفتين منظمة غاية التنظم » وكان الحاجيه 
يقوم عا يقوم به رئيس الوزراء اليوم » ويساعده في المهمة وزير آخر. 
وكان للكتابة شأن عظم لا يمل عن منصب الوزارة »و كان هناك كتابتان : 
كتابة الرسائل وكتابة الزمام أو الجهبذة . وكان للقضاء شأن خطر أيضآء 
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.ولا يتولاه إلا ذوو العلم الراسخ والسمعة الطيبة . وكان هناك المحتسب 
أو صاحب السوق » ومهمته أن يراقب الأسواق ء وتحدد الأتمان , 
'ويفصل في البيع والشراء . ولكثرة الأرزاق » وحسن التصرف فيها 
كانت الحياة رخيصة جداً . 

وق الناحية الزراعية والصناعية والتجارية » تقدمت الأندلس تقدمآ 
عرموقاً » فكيرت الحقول المزروعة بأنواع محتلفة من الحبوب واللحضر 
وأشجار الفواكه والزيتون وغغيرها » وحفرت السواقيٍ » وأقيمت السدود, 
وجلب الماء من الخبال والعيون والابار » للسقي والشرب . وقلا كان 
قصر أو بيت كبير مخلو من حديقة . 

ونالت الصناعة حظاً وافراً من التقدم والازدهارء فقد كانت الدكاكن 
.والأسواق مليئة بأنواع من الأواني والالات » من ذهبية وفضية ونحاسية 
ورجاجية وفخارية » وكذا أنواع الملابس والمنسوجات ذات الطايع 
.العربي والأوروبي والربري» ناهيك يدكاكين العطور والبخور والآدوية 
وغيرها . 

أما التجارة فرزاجت رواجاً عظيماً في الداخل »ويين اليلاد والأجانب» 
.وكانت البايات والخارك منظمة » تضيط بدقة عر البيلاد وخرجها . 


أما ف الناحية العلمية والفنية و'الأدبية » فقد قطعت اليلاد شوطأً يعيد 
المدى تي التقدم . كانت مدارس الأندلس » وبالأخص في قرطبة تعج 
بالطلاب من كل صوب وحدب ٠»‏ وكان الم المستنصر كأبيه » شغوفاً 
بالعلم والعلاء » .وكان يرسل الرسل من أجل اقتناء الكتب النفيسة في 
اليلدان البعيدة » ويدفع. في -سبيلها أموالة” باهظة ‏ وقد استطاع أن بجمع 


أثال 


في خزانته من الكتب أربعائة ألف كتاب » وفيٍ وقت لى تكن آلة 
الطاعة موجودة فيه . ذلك لأن المستنصر نفسه كان عالاً مطلعاً . وقد 
دفع في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مبلغ ألف دينار ذهي . 
فاقتناه قبل أن يقتنيه غعره . 

وأنشأ عيد الرحمن الناصر مصانع لبناء السفن » ودوراً لضرب نقود 
خاصة بدولته بعد أن كانت الأندلس تستعمل نقوداً شرقية . 
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ه نقاط التلخيص © 


© كانت البلاد قد تفرقت كلمتها » فعمل الناصر على توحيدها , 
وانتصر على أعدائه التصارى ٠‏ فحقق ليلاده الأمن والاتحاد.. 


© من أسباب جاح الناصر 2 سيأسته و-حجرويه أنه اتبع سيأسة المَوة 
تارة 6 واللين والتسامح والكرم كتارة أخرى 1 

23 أعلن الناصر نفسه أميرآ للمؤمدن منأفسة لأعدائه العياسيين والفاطميين. 
وهكذا أصبح في العالم الإسلامي أنذاك ثلاثة خلفاء : الخليفة الأمو ي 
في اسبانيا » والخليفة الفاطمي في إفريقية ٠‏ والخليفة العباسي في 
الشرق . ظ 

© تولى الحم المستنصر فكان عصره يتسم بالسلام 4 إذ لم محدث في 
عهده من القلاقل والاضطرابات ما حدث في عهد أبيه » وذلك | 
لأن همبة والده ظلت عالقة بأذهان الناس » فلم بحرؤ أحد عل | 


© بلغت الحضارة الأموية في الأندلس مبلغاً عظيماً من الرتي والكيال» | 
وبالأخص في عهدي الناصر والمستنصر » فقد قويت العلاقات 
بالدول الأجنبية » وتقدمت اليلاد في الزراعة والصناعة والتجارة» | 
وق الناحية العلمية كيرت المدارس المختلفة . وقد جمع 6 
أربعاثئة ألف كتاب في خزانته » ما يدل على مبلغ تعلقه بالعلم . 


اسئلة 
1 - ما المهود الى بذطا عبد الر.حمن الناصر في سبيل توحيد الاندلس ؟ 
2 - علل أسباب توفيقه في سياسته وحروبه ؟ 
3 - لقب عبد الرحمن الناصر نفسه بأمير المؤمنين»ما أهمية ذلك ؟ أذكر جملة أعاله الطامة؟ 
4 - كيف تولى الحكم المستنصر الخلاقة واه ديد ع 
5 ل تكلم باسهاب عن الحخضارة الإسلامية يي الاندلس ؟خط ورهن ف عهدي الناصر والمستنصر 
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الدر نس التاسع 5 


مغرب بين الفاطميين و الامويين 
( 805 428 ه) 
إمارتا : مغراوة وبي يفرن 
© 


نشأة الدولة الفاطمية 


كان أبو عبدالله المحتسب أكير داعية لمذهب الشيعة في اليمن » ولا 
حج في إحدى السنين اتصل في مكة ببعض رجالات قبيلة كتامة » الذين 
جاءوا يدورهم لأداء قر دصة الج 5 واستطاع أو عمل ألله المحتسب أن 
من آل البيت سيظهر على يدهم ع فيكون لهم بذلك العز والسلطان على 
كافة المسلسسن . وهكذا اتخدع الكتاميون بأدعائه ؛) وصحبوه معهم إلى 
يلادهم وحجحلوه رقشا دينياً عليهم ؛ قنشر بينهم مذهب الشيعةء الذي 
نتخمسو| له غاية التحمس . ٠‏ 
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ولا استقرت الأمور لعبدالله في إفريقية بعد معارك وحروب » ثم له 
فيها النصر » أاستدعى مولاه عبيدالله الملقب بالمهدي » فاستجاب هذا 
للدعوة وسافر . وما أن عم الخليفة العباسي المقتدر آنذاك بذلك حى 
ألقى عليه القبيض » ثم تمكن المهدي من الإفلات من يد الخليفة» ولكنه 
ألقى القبض عليه ثانيآً على يد أمير الأغالبة بإفريقيا » ونمكن أيضاً من 
الإفلات . وألقي القبض عليه للمرة الثالئة على يد أمير ببي مدرار 
بسجلاسة » غير أنه استطاع النجاة بنفسه . وهكذا وصل إلى إفريقية 
بعد مصاعب وأهوال لاقاها في طريقه . وهناك بويع بالخلافة على المسلمين 
باعتباره المهدي المنتظر » فكان أول خطليفة عبيدي نسبة إلى اسمه » أو 
شيعي نسبة إلى المذهب الشيعي » أو فاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراء الي 
رعم العبيديون أمهم ينتمون اليها . 

وكانت لعبيدالته الفاطمي هذ؟ أطاع بعيدة .. إنهلم يكتف بالاستيلاء 
على إفريقية والمغرب الآوسط » يل سعى للاستيلاء على المغرب الاقدصى 
أيضاه . وتم له ما أراد على يد مصالة بن حبوس . 


بتو أمية بالأندلس 
لقد سبق أن عرفنا نشأة هذه الدولة على يد عبد الرحمن الداخل »ع 
الذي كان من جملة من أفلت من آل أمية من مقصلة العباسين» عقب 
القضاء على الدولة الأموية بالمشرق . وأنه وصل إلى تاهرت عاصة الاربر 
ه إن هذا الخليفة الفاطمي مد سلطائه على مصر أيضاً عقب تأسيس دولته بالقير وان . وانتقل 
اليها نبائياً واتَمْد القاهرة عاصمة لدولته ‏ 
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بأختنا الجزائر » حيث لقي من أهلها كل حفاوة وتكريم . وبعد أن 
استقر بين ظهرانيهم مدة تطلعت نفسه الطموح إلى الأندلس » قأرسل 
مولاه بدراً اليها . فلعبت الصدف دورها العجيب ٠.‏ حيتث دخل عبد 
الرحمن إلى الأندلس وأسس لبها ملكه الآموي . 


ولا جاء دور عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر لتقلّد مهام البلاد 
أثبت دعائم الدولة واتسع سلطانه وعظمت أطاعه تبعاً لذلك . فخاض 
تمار الحروب والمعارك مع دولة الفاطميين من أجل السيطرة على المغرب 
الأقصى » الذي كان ضعيفاً مفكك الأوصال انذاك . 


الدو لة الزناتية ( مغراوة وبنو يفرن ) 


مغراوة وبنو يفرن قبيلتان بربريتان تنحدران من أصل واحد هو قبيلة 
زناتة العظيمة » فها إذن أختان شقيقتان : ولكنها عاشتا في تنافس على 
الزعامة والسلطان » خصوصاً بعد انقراض آل أبي العافية » الذين قضوا 
على دولة الأدارسة وكانوا في أول أمرهم تايعين للفاطمين ع ثم خلعوا 
طاعتهم وولوها للامويين في الأندلس ء فحاربم الفاطميون وضيقوا 
عليهم الخناق حبى هزموهم هزعة نكراء . ولح يعد لمم بعد ذلك ذكر 
في ميدان الحم والسلطان . وظلت الدعوتان الفاطمية والأموية » تتنازعان 
وتتحاربان من أجل امتلاك المغرب»ء وهكذا أصبحت البلاد تعج بالفوضى 
والاضطراب زمناً طويلا" ٠‏ إلى أن قيض الله لحا رجلا كفؤاً هو زيري 
ابن عطية من قبيلة مغراوة » فاستولى على المغرب ستة سبع وسيعين 
وثلاتمائة . وقد نمسك زيري هذا بالدعوة الأموية » وقاتل العبيديين قي 
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سبيلها وتغلب عليهم » وأكرههم على النراجع عن اليراب المغربي إلى 
ما وراء تلمسان . 

وكان زيري من أعظم زعماء مغراوة وأشهر أمرائهم فقد كان يتصف 
يكثر من السجايا الكر ع والحصال الحميدةء كالشجاعة والإقدام والمعرفة 
والساسة » وكان شديد الغيرة والإخلاص لصلحة المغرب والمغارية . 
ومن أعماله العظيمة أنه أسس ا وجدة سنة 348 ها ء واتخذها عاصة 
لدولته . وعلى الرغم من أنه كان موالياآً للأموين بالأندلس » فإنه لم 
يكن مخلصاً لمم كل الإخلاص ٠»‏ بل كان يداهنهم ريما نحين الفرصة 
فيتخلص منهم . واستدعاه ذات مرة المنصور بن أبى عامر حاجب 
الخليفة الاندلسي » فى دعوته » وحضر إلى قرطبة » وقدم إليه هدايا 
مغربية عظيمة » فأحله المنصور يأجمل قصور الاندلس » ووسع له في 
الجرايات » وبالغ في الحفاوة والرحيب به ء ولقبه بالوزير . 

ولكن زيري بن عطية » عندما رجع إلى المغرب لم يرضه أن يكون 
تابعآً لصاحب الاندلس » وهو أمير ذو أمبة وملك وساطان » واستقبح 
لقب الوزير في حقه ء فلا بلغ ذلك المنصور استاء غاية الاستياء» وأعد 
جيشاً قوياً أرسله إلى المغرب للمحاربة زيري » فنشبت بن الطرفن معارك 
طاحنة » أسفرت نهايتها عن انتصار ببى أمية » واتدحار الجبوش المغراوية 


وموت أميرها البطل زيري » وذلك سنة  :91‏ 

وبعد موت زيري خلفه ابنه المعز » فال هذا إلى مهادنة الأموين 
الخاكمة بالمغرب الأوسط . والبي كانت موالية للفاطمين . وظل زمام 
الك بيد المعز.وازدهرت أيامه إلى أن اضطرب حبل بي أمية بالاندلس. 
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وفي تلك الأثناء توفي المعز وذلك سنة 417 ه ء فتولى من بعده ابن 
عه حمامة . وقد ظل الود والصفاء قائمين ببن دولة زناتة المغراوية وبين 
الأموين بالأندلس . إلا أن التزاع بقي مستمرآ لا ينقطع ببن أمراء 
مغراوة فما بينهم من جهة » وبين أبناء عمومتهم بي يفرن من جهة 
أخرى » من أجل حك المغرب . 

وكانت كل من القبيلتن : مغراوة وبي يفرن تمتلك جزءاً من المقرب»ء 
فكانت لغراوة فاس وهي عاصتها ووجدة ونواحيها . وكان لببي يفرن 
سلا وشالة وتادلة ونواحيها . وكانت شالة عاصة ببي يفرن . وعلى, 
الرغم من ان اليفرنين تمكنوا مراراً من الاستيلاء على قاس . إلا أن 
الغلبة كانت دائماً للمغراوين . من أجل ذلك غلب امم مغراوة على 
هاته الدولة . كا أطلق عليها اسم الدولة الزناتية . وظلت هذه الدولة 
المغراوية قائمة في المغرب من تاريخ انقراض الدولة الإدريسية إلى ظهور 
الدولة المرابطية» الي كانت السبب في القضاء عليها وعلى شقيقتها دويلة 
تر 

ولم تكن لا دولة مغراوة ولا دولة بي يفرن تتمتعان بالاستقلال التام 
في المغرب . فقّد كانتا تضعان تارة للفاطميين وتارة للأمويين . وقد 
ابتدأ الصراع بين الأمويين والفاطميين منذ سنة 005 ه ولم ينته إلا في 
سنة 8069 ه . 

ولا انقضى عهد الأمويين في الأندلس ٠»‏ قامت على أنقاضها دويلات 
كشرة يعرف أصحاما عاو الطوائف . أما في المغربف فكانت الدولة 
القائمة آنذاك هي دولة زناتة المغراوية ء الي كانت في نظر المغاربة هي 
دولتهم الشرعية . هذا بالرغم من أنها لم تتمكن من الاستيلاء على جميع 
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المغرب . وسقطت الدولة الآموية والمريع عل عرش المغرب في ذلك 
الوقت هو حمامة المغراوي » الذي ظل محكم دولته مدة أربع عشرة سنة 
تقريا . وقد سم هذا الأمير نفسه فيا بعد ملكا على المغرب . وعاش 
مستقلاة » فازدهرت أيامه بعض الازدهار » حيث قصدته الوفود : 
ومدحه الشعراء . وبعد وفاته سنة 4831 م تريع على ملك المغرب ابنه 
دوناس بن حامة . وظل هذا ملكا مهاب الجانب » متوفر النشاط في 
أعماله من أجل ازدهار دولته لمدة واحد وعشرين سنة . وكاتت أيامه 
بصفة عامة متقدمة » فقد زيد شخلالحا في مدينة فاس » وشيدت القصور 


الفخمة » وراجت التجارة والصناعة»واعتي بالزراعة ومخْطيط البساتين . 


وبعد موت دوناس سنة 4598 ه تولى شؤون الدولة ابنه الفتوحءالذي 
ظل في الحم مدة ثلاث سنوات ء اشتبك خلالها مع أخيه عجيسة ني 
عدة حروب مهولة داخمصل فاس . وكان الفتوح مستولياً على عدوة 
الأندلس » وعجيسة بعدوة القرويين . وانتهت المعارك بين الأخوين 
بانتصار الفتوح . وما زالت إلى يومنا يفاس باب تسمى بباب الفتوح 
نسبة إلى الأمير الفتوح » وباب أخرى تسمى بباب العجيسة » نسبة إلى 


ولا برز المرابطون في الميدان سنة 195 حاربوا الفتوح حرباً شعواء . 
فقاومهم هذا الأمر المغراوي مقاومة الأبطال » ولما أحس بالعجز. عن 
صدهم » تنازل لابن عمه معنصر بن حماد عن إمارته » فقاتئل هذا 
المرابطن بشجاعة نادرة » حبى سقط صريعاً في المعارك سنة 400 هع 
وبذلك انقضى عهد الدولة المغراوية » وإن ظل بعض زعمائها يقاوموت 
المرابطن فترة أخرى مقاومة بائسة . 


إدرد 


أطوار دويلة اليفر نين 


ظلت إمارة يفرن في هذا العصر محتفظة باستقلالها منتهزة الفرص 
لحاربة مغراوة بي عمومتها » ولكن المرابطين في النهاية قضوا عليها . 
كا سبق أن قضوا على المغراويين . 

وكان بنو بفرن من الموالن للدولة الأموية أيضاً » حبى إن المسمى 
بعل بن محمد اليفرني أعلن سنة 7 ه« أنه خليفة الناصر الأموي عل 
بلاد المخرب » ووقف في وجه الفاطميين ء وقائل جوهر الصقلي الذي 
استولى على المغرب كله سنة 9 ه وقتل فيه عدداً لا نمحصى من المغارية. 
وكانت النتيجة أن استطاع الأمير اليفرني يعلى أن يتغلب على قائد 
الفاطميين العظم » وأرغمه على الانسحاب من المغرب . 

وفى سنة 373 ه ثار اليفرنيون على الأموين وانضموا إلى الحسن ين 
كتنون الإدريسي » الذي قدم من مصر © لاستعادة دولة الأدارسة »ع 
اللي انقرضت في المغرب . وكان أمير اليفرنيين في هذا الوقت هو 
يداو بن يعلى » فبعث اليه المنصور بن أبي عامر جيشاً قوياً وحاربه : 
وانحازت قبائل مغراوة الى الأمويين ضد 5 الإدريسبي » وضد بي 
قرة: الاين عار يون مق أخله له بوحكذا البزع النترتنون :وساحهن الر يعو 
امهزاماً منكراً » وللأوا بعد ذلك الى سلا وشالة » ثم استولوا فها بعد 
على تادلة ونواحيها » وهناك كونوا لحم دويلة وانخذوا من شالة .قاعدة 
للكهم . 

وفي سنة 4924 ه خرجت جيوش بي يفرن تحت قيادة أميرهم الكيال 
بم من سلالة وشالة . وتوجهت إلى فاس وحاربت دولة مغراوة الي 
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كانت نحت إمرة ملكها حمامة» فانتصرت الخيوش اليفرنية عل المغراوين: 
واستولت على فاس » وما كان تحت سيطرة المغراويين من النواحي 
المحيطة ها . فاضطر حمامة أن يلجأ مع فلول جيشه إلى مدينة وجدة 2 
وهناك استعد من جديد » وكر راجعاً إلى فاس سنة 499 ه فقاتل أيا 
الكال اليفرني » وتغلب عليه » وأخرجه من مدينة فاس » فكان أن 
عاد اليفرنيون من حيثُ او 1 

وفي سنة 449 هم توفي أمير اليفرنين المسمى أبا الكيال وخلفه غيره 
من الزعماء . وبقيت هذه الدويلة عائشة تقوم تارة وتكبو أخرى » الى 
أن قضى عليها المرابطون كا أسلفنا . 


المغرب تحت السيطرة الفاطمية والأموية 


بمكتنا أن صر تغلب كل من الفاطميين والأمويين الأندلسيين على 
المغرب فيا يأني : في سنة 805 ه تقدم مصالة بن حبوس إلى المغرب 
واستولى عليه باسم الفاطمين . وي سنسة 183 ه انطلق المسمى منصور 
الخصي قائد لفاطعيين راح المغرب لدولته » بعد أن خاض معارك 
عظيمة ضد الزناتين وأموبي الأندلس » وحقق عليهم الانتصار الخامم. 
وي سنة 849 ه تقدم جوهر بن عبدالله إلى المغرب واحتله كله . وي 
سنة 368 ه توجه بلكين بن زيري الصنهاجي شطر المغرب واستولى عايه 
باسم الفاطميين » بعد اشتباكه مع الزناتبين والأمويين في عدة حروب . 
ولكن احتلاله للمغرب لم يدم طويلاة . فإن المغاربة تخلصوا من تبعيتهم 
للفاطمين وأعلنوا موالاتهم للأمويين . ورجع منصور الفاطمي لمحاربة 
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المغارية سنة 369 ه ووصلت جيوشه إلى تطوان ع الي كانت عيارة عن 
حصن صغير آنذاك . وتقدمت إلى نواحي سبتة . ما أن عل منصور 
يكثرة الجيوش الأندلسية والمغربية المنتظرة مجيئه في سبتة » حبى خف" 
بالرجوع لأنه أدرك أن لا قدرة له على مواجهتها بحيشه القليل العدد 
بالنسبة للجيوش الي بسبتة . وهكذا أصبح النفوذ الآموي هو القائم في 


المغرب 5 


وقد استولى الأمويون بدورهم على المغرب سئة 364 ه بقيادة غالب 
الذي وجتّهه الك المستنصرء وذلك بعد أن خاض الحروب مع الفاطميين 
عل الأرض ا مغر بية ومكن من طردهم إلى المغرب الأوسط . 
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وه نقاط التلخيص © 


ه الفاطميون شيعيون ينتسيون إلى فاطمة الزهراء حسب زعمهم.و كان 
أول من بويع بالحلافة منهم هو عبيدالله الملقب بالمهدي . وكان 
لمل! أطاع في التوسع . 

ه قام التزاع بين الفاطميين والأمويين بالأندلس على امتلاك المغرب. 
كل منها أراد أن مخضعه لسيطرته . وهكذا ظل المغرب طعمة 
سائغة مدة من الزمان » تناوب التهامه الطرفان المتتنازعان . 

ه مغراوة وينو يفرن قبيلتاك من صلب واحد هو زناتة العظيمة . 
وكانت هاتان القبيلتان في نزاع دائم على الرئاسة وحك المغرب . 

ه كانت .مغراوة وبنو يفرن تواليان +_ضوعها إلى الفاطمين تارة ع 
وإلى أمويني الأندلس تارة أخرى . ولذا ل تكونا مستقلتين الاستقلال 
لتام في غالب الأحيان . 

ه من قواد الفاطميين الذين استولوا على المغرب:مصالة بن حبوس» 
ومنصور اللخصي وجوهر بن عبدالله . ومن قواد الأمويين: غالب 
الموجه من قبل الحم المستنصر » والذي تمكن من طرد الفاطميين 
من المغرب . 


جٍِ 


1 - كيف نشأت الدولة الفاطمية ؟ 

2 - ماذا تعرف عن دولي مغراوة وبي يفرن ؟ 

3 -.كم استمر الصراع بين الفاطميين والامويين على امتلاك المغرب في العهد الزناتي ؟ علل 
أسباب ضعف المغرب في ذلك العهد . ١‏ 

4 - عا المصر الذي خلف بي أمية ني الاندلس ؟ أذكر ما تعرفه عنه . 

5 - في أي سنة قضى المرابطون على كل من دولة مغراوة ودولة بي يفرن؟ما رأيك ني ذلك؟ 


لك 


الدر نس العاشر م 


سقوط دولة بى أمية في الاندالس 


مالت الدولة الأموية في الأندلس إلى الضعف عندما تولى أمرها 
هشام الثاني الملقب بالمؤيد الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات » ولكن 
وصبحاً أم الخليفة أسندت منصب الحجابة إلى المنصور بن أبي عامرء 
ورغم أن هذا استيد بالحم لدرجة أن الخليفة الشرعيى أصبح عبارة عن 
دمية نحركها يده كيف شاءت ‏ رغم ذلك فإن لهذا الحاجب الفضل 
في تثبيت دعائم الملك الأموي الذي كان متداعي البنيان . وتمكن هذا 
البطل من توطيد الأمن وتحسين أحوال الناس » وراجت في أيامه سوق 
العلم والأدب . ١‏ 

ولم يكتف ابن أبيعامر بما أحرزه في الأندلس من نصر في حرويه» 
وتوفيق في سياسته » بل عمل على إخضاع المغرب أيضاً لسيطرته» وتمكن 
من ذلك فعلاةءفقد دانت له دولة زناتة » الي كانت قائمة في المغرب 
آنذاك . ولكن كان هناك عدو قوي آخر ينازع بي أمية سلطانهم على 
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المغرب » و-هدد كيان دولتهم ني الأندلس . وهذا العدو هو الفاطميون» 
أصحاب إفريقية . وقد ظل المغرب طعمة سائغة للفاطميين والأموبين في 
العهد الزناتي . ومات أبن أبن عامر سنة 8398ه ع 3 أن دام قْ 
الحم سعاً وعشرين سنة حقق فيها أعمالاة جليلة لبي أمية في الأندلس . 
وكانت وفاته في إحدى معار كه ضد تصارى الشمال ©» فتولى يعذه أمر 
الحجابة ابنه أبو مرواتن عبد الملك فاستبد بالحم كأسه . وكانت أيامه 
و أعياداً في الخصب والأمان دامت سبع سنين إلى أن مات م2 فتولى 
منصب الحجابة من بعده أخوه عبد الرحمن الذي لقب نفسه بالناصر وولي 
العهد » وهكذا خلط هذا بين منصبه كحاجب وبان شؤون نخص الخليفة 
وآله . وقد دام في حكمه أريعة أشهر حيث قام ضده سنة 899 ه 
حمل بن هشام الملقب بالمهدي مؤازرة الحنود المربرية » فعزله من 
منصبه ولكن الجنود تسلمته وقتلته » كا نحي عن منصب الحخلافة هشام 
الثاني» المؤيد . 


غر أن الخليفة الجديد «المهدي , ثار عليه رجل أموي آآخر هو 
هشام بن سليان وأخوه أبو بكر بمعاونة الجيوش اليربرية » فتقابل المهدي 
مع الأخوين » واستطاع التغلب عليها وقتلها . فاجتمع اليربر بعد ذلك 
وبايعوا سلمان ابن أخ أحد المقتولدن » ولقبوه بالمستعين » وطلب هذا 
معونة النصارى فلي طلبه.. وهكذا تقدم المستعين محيوشه اليربرية والجيوش 
النصرانية . وما أن اصطدم جيش المستعين ميش المهدي حبى حلت بهذا 
الأخير المزعة » فدشحل المستعين قرطبة سنة 400ه . 

ولا امبزم المهدي تلك المزعة المذكرة استنجد بدوره بالنصارى» فتمكن 
عساعدتهم من التغلب على خخصمه..وأمام ذلك اضطر المستعينالى ان يرك 
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العاصمة هو وجنده من البرير . ولم يكتف المهدي ما أحرزه من الانتصار 
عليه بل تتبعه . فكانت التتيجة أن كر عليه عدوه وألحق به المزعة ع 
وتتبعه كذلك إلى أن تمكن من دخول قرطبة للمرة الثانية سنة 408 م . 

وآنذاك لأ المهدي إلى استعال الحيلة فأخرج الليفة هشاماً المؤيد من 
سجنه » وكان قد عزله من قبل وسجنه واعتلى عرشه ‏ أخرجه من 
سجنه ثم بايعه بالحلافة ونصب نفسه حاجباً له . فعل كل ذلك أملا” 
في اكتساب عطف الأهالي . إلا أنه حصل عكس ما تناه » إذ ثار 
عليه الناس في قرطبة وقتلوه شر قتلة . ولما خلا البو للمستعين في العاصمة 
قتل هشاماً المؤيد » منافسه على كرسي الخلافة سراً ع 55 هو على 
عرشه مدة أربع سنوات » استقلت خلالها كثير من أقالم اشبانا :ست 
تكوانت فيها إمارات ودويلات . 


ثم استولى علي بن حمود الإدريسي صاحب سبتة على مدينة قرطبة 
سنة 497 ه وبابعه أهاها على طاعة هشام المؤيد » الذي كانوا يظنون أنه 
ما يزال حيآ . وألقى علي" القبض على المستعين وقتله» بعد ان اعترف يقتل 
هشام المؤيد الخليفة الشرعي للبلاد . ناعنك علي بن حمود منذ ذلك 
الوقت حاك البلاد الاسبانية . وظل كذلك حبى قتل في إحدى حروية . 

ولما مات على بن حمود تولى أخوه القاسم ملك الأندلس ولقب 
نفسه باللأمون » ولكن ايامه كانت قصيرة » لأن ابن اخيه أمير سيتة 
محى الملقب بالمعتلي أعلن الحرب عليه سنة 38 ه . وأمام قوات المعتلي 
الكثثرة لم جد القاسم بدأ من الفرار إلى اشبيلية . وهناك بايعه القاضي 
أبو القاسم محمد بن عباد وكثير من اللربر . 

وحين فر القاسم من قرطبة اجتمع الأهالي وقرروا إحياء الخلافة الأموية: 
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فبابعوا عبد الرحمن الملقب بالمستظهر بالله سنة 414 ه » ولكنه لم يدم قي 
الحلافة أكثر من شهر وسبعة عشر يوماً ثم قتل . فبويع بعده محمد بن 
عبد الرحمن الملقب بالمستكفي يالله» وقد دام هذا في الخلافة ستة عشر شهراً. 
ثم ثار عليه سكان قرطبة وخلعوه سنة 416 ه لأنه لم عم في حياته إلا 
بشؤون نفسه » ورجعوا إلى الاعتراف بسلطان الحموديين عليهم» فبايعوا 
حبى الحمودي الملقب بالمعتلي بالله » ولكنه فضل ان يظل مقيماً في مالقة 
وجعل ناآ له على قرطبة . 

وفي سنة 418 ه عاد الاك لبي أمية حيث بايع الناس هشاماً الثالث 
الملقب بالمعتمد بالله » ولكن عهده كان مليئاً بالفواجع والفعن » فخلعه 
أهل قرطبة سنة 498ه..وبذلك انقضى نبهائياً عهد بي أمية في الأندلس» 
وعادت الأمور إلى الأسرة الحمودية الي حكمت البلاد زهاء أربععن 
سنة منذ عهدهم الأول بقرطبة . ش 


أسباب السقوط 


علمنا سابقاً ان الضعف دب في جسم الدولة الأموية منذ تولي هشام 
الثاني المؤيد منصب الحلافة وهو صغير السن » لم يتتجاوز عمره يوم 
مبايعته العاشرة» وأن أمه صبحا هي الي أضحت المتصرفة في الشؤون 
وكان من لطف الله أن عينت المنصور ابن أبي عامر حاجا لابنها 5 
فأقال هذا الرجل الكنء الدولة من كبوتما وقوى دعائمها » بعد ان 
كانت قاب قوسن أو أدنى من السقوط . ولما مات المنصور توارث أبناؤه 
متصبه . ولكن الدولة بعد أبيهم العظيم أصبحت تسير ني طريق التداعي 
والامبيار والزوال المحتوم. 
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وم يكن خلفاء ابن أبي عامر هم وحدهم السبب في ضعف الدولة. 
فإن للخلفاء الأمويين الضعاف الذين تعاقبوا على كرسى اللخلافة اليد الطولى 
والقدح المعلى في التعجيل سقوط دولتهم : فقك كان صعفهم الشخصي »: 
وقلة حنكتهم السياسية » وميلهم إلى اللهو والعبث ٠»‏ وإتفاقهسم أموال 
الشعب ُْ بناء القصور الفخمة والما كل والمشارب والملابس ٠‏ وغيرها .ع 
5 ظم الكثرين منهم ومن ولاعهم لأرعية » 5 تلاك الأحقاد الطائفية الي 
نشأت من النعرة القيلية والى أدت إلى تعصب العرب ضد الير بر » وتحخصب 
هؤلاء صد أولئك 4 والقيسبي العربسي صد المضري العربي 4 وقيام 
الحروب الأهلية نتيجة لذلك كله ء ثم انعدام الأمن وقلة الحاجيات , 
وغلاء المعيشة ) على الرغم من غى اليلاد ووفرة الماأل» كل هذه الأسياب 
وغيرها من العوامل هى الى أدت إلى ضعف الدولة الأموية ضعفاً خطراً 
أودى محياتها ف النهاية . 


ملوك الطوائف 


عقب سقوط الدولة الأموية العظيمة بالأندلس تكونت في اليلاد عدة 
إمارات ودويلات عرف أصحاءها علوك الطوائف . وكان أعظمها قوة 
وشأنآ أربع دويلات . أما باق الدويلات والإمارات الصغيرة فكانت تابعة 
أو متحالفة مع الكترى الي هي : 1) دويلة الأدارسة أو بي حمود في 
مالقة والجزيرة في جنوبي أسبانيا . 2) دويلة ببي عباد في اشبيلية . 
3) دويلة بي ذي النون بي طليطلة . 4) دويلة بي عامر ي بلينسية . 
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1 - دويلة بي حمود ( الأدارسة 6 

يرجع نسس أصحاب هذه الدويلة الطائفية باسبانيا إلى أدارسة المغرب»: 
الذين تعاون ثي القضاء عليهم بالمغرب كل من أمويي الأندلس » وفاطمبي 
إفريقية . وبعد القضاء على دولتهم عاش بعض آل إدريس في انعزال 
تام » فى المغرب ومصر واسيانيا . وما أن حصلت الفتنة يبن المسلمن 
بالأندلس في القرن الحادي عشر الميلادي حبى أسند البربر والعرب قيادتهم 
لعي بن حمود الإدريسي حاتم سبتة . وكان ذا أخ تمد أن القاسم 
ابن حمود بالجزيرة ومالقة . وكان الخليفة المؤيد الآأموي قد ولاه حكمها 
من قبله . 


5 سنة 407 ه بويع علي بن حمود هذا بالخلافة على اسبانيا المسلمة» 
وتلقب بالمتوكل على الله.ولما مات تولىي الأمر من بعده أخوه أبو القاسم ؛ 
وحصلت الفتنة في عهده » ففقد بنو حمود الخلافة على البلاد . واسترد 
الأمويون خلافتهم لمدة يسيرة . ثم تغلب ابن أخيه المسمى يحبى على 
الأمويين » فعادت الخلافقة إلي الحمودين ثانية” » ولكن ابن عباد والي 
اشبيلية ثار عليه » ووقعت بينها معار اه طاحنة قتل في أثنائها محبى » فتولى 
من بعده أخوه إدريس ء الذي حي مالقة والجزيرة وبعض 0 ا مغرب 
المقايلة . 

وهكذا تعاقب الحموديون على عرش مملكتهم هذه حبى قويت دويلة 
العبادين باشبيلية فقضت عليهم نهائياً سنة 458 ه . وكانت الدسيسة الي 
نفثها الإشبيليون بن صفوف اللموديين في اسبانيا » هي العامل لأكير في 
التعجيل بنهاية دوياتهم . 
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دويلة بي عباد قي اشبيلية : 


ينتسب بنو عباد أصحاب اشبيلية في العهد الطائفي إلي أصل شامي . 
وقدمت أسرتهم إلى الاندلس في أواسط القرن الثامن الميلادي . فلا 
سقوط الدولة الأموية » وفرار آخخر خلفائها من قرطبة هشام الثالث , 
كان أول من أعلن الثورة واستولى على اشبيلية ونصب نفسه حاكهآ 
مستقلا” عليها هو محمد بن عياد سنة 413 ه . وذلك عساعدة طائفة من 
أصدقائه المخلصدن » الذين منحهم الآر اضي تقديراً لحميلهم »على أساس 
جزابة دقعو مهأ 5 وهكذا كان بئو عباد وال من افتتحوا عهد التفرقة 
والطائفية في الأندلس . 


وكان محمد بن عباد هذا صديقاً للحموديين . ولكنه انقلب عليهم 
وعاداهم وتطاول عليهم . فنتج عن ذلك نشوب حرب بن الفريقين , 
5 اشبيلية » دارت الدائرة فيها على بحى الخاليفة الحمودي . 
حيث قتل وانهزم جيشه . وما أن شرع محمد 5 عباد في الاستعناد 
لتابعة الحرب ضد الحموديين في عقر دارهم حبى وافاه الأجل سنة 489ه. 
فتولى من بعده على اشبيلية ولده أبو عمرو الذي تلقب بالمعتضد بالله . 


وقد اشتهر هذا بذكائه وجال قوامه وحسن هندامه ثما جعله هلقاً 
لقريض الشعراء » وحديث السمار من الرجال والنساء . ولكنه كان أيضاً 
قاسياً في تصرفاته مع نخاصته ورعيته » متلهفاً على جمع الأموال وإنفاقها 
ي بناء القصور الشاعّة » وإقامة الليالي الحمراء » الى تكثر فيها معاقرة 
الحمر ؛ ومجالسة النساء ء وسماع الطرب والغناء . ل يكن يم بالدين 
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5 يقم وزناً للمروءة » فلم يان مساجد » ولا عبي برعيته الي أفقرها 
را ما سلبه منها من أموال . ولا راعى إلا” ولا ذمة في الكثير 
من رجاله الذين بطش مهم » وعلق جاجمهم محلاة بالأحجار الكرعة بي 
ردهات قصره . وهكذا كان هذا الأمير الماجن صورة من الشيطان . 


وقد سعى إلى بسط سلطائه على جيرانه من الأمراء الآخرين » وسلك 
لتحقيق ذلك سبيل الغدر والخديعة»وكان اههامه الأكير موجهاً نحو 
الحمودين باعتبارهم خطراً على دويلته . وقد تمكن في النهاية من 
القضاء عليهم كا علمت . 


5 - بنو ذي النون في طليطلة : 


يرجح أن أول أمير حكم طليطلة من أسرة بي ذي النون في العهد 
الطائفي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر . وتنحدر هذه الأسرة من 
0-06 . وقد تلقب إسماعيل هذا بالظافر » وأسس دويلته سنة 
7 ه . وقل :٠دعاه‏ اجهور » الذي كان قد استوللى على قرطية بعد 
فرار آخر خليفة أموي منهاءإلى مبايعته » فسخر إسماعيل من دعوته في 
جملة من سخر منها من الأمراء والملوك الاخرين » الذين دعاهم جهور 
الى ذلك . 

فكانت النتيجة أن حصلت بينها حروب ء كاد اسماعيل أن ينتصر 
فيها على خصمه لولا أنه اضطر إلى التخلى عن محاربته » لمواجهة قوات 
قشتالة وليون » الي ما فتئت باجم أراضي طليطلة . ولا شعر بضعفه 
عن رد الأعداء » اضطر إلى مهادنتهم على أساس دفع الجزية هم . 
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وبناء على ذلاك اعتمكد_ بدو دي الزون على دساعللة الاصارى ُ ومساعدة 
بى عامر أذ حاب دلينسية فى تحار بة قرطبة الى نحكمها الجهور يون ٍ 


4 - بنو عامر قي بلينسية : 


كان خلفاء المنصور بن أبي عامر سبباً.من الأسباب التي أدت إلى 
سقوط الدولة الآموية العظيمة » وذلك نتيجة لاستيداد بعضهم من جهةء 
وضعف آخرين منهم من جهة ثانية . وبعد انتهاء العهد الأموي تفرق 
آل عامر فى البلاد » ومالوا إلى نصرة يقايا الأسرة الأموية . 

ومنذ سنة 4178 ه على الأرجح » كان محكم متهم بلينسية الأمير 
أبو الحسن عبد العزيز المغافري حفيد المنصور العامري » وكان له حلفاء 
كثير ون 3 أشهرهم التجبيون ثم بثو هود أصبحاب سرقسطة . وكان 
هؤٌلاء يعتمدون علل مؤازرة بلينسية فى حر ومهم صد النصارى المتاحمين لمم . 


5 الحركة العلمية والآدبية في العهد الطائفي : 


رغم انقسام اسبانيا المسامة إلى إمارات ودويلات متعددة » ورغم 
ما كان ينشب بينها من قتال مر » من أجل سيادة بعضها على بعض- 
بالرغم من كل ذلك فإن سوق العلم والآأدب كانت رائجة رواجاً 
كبيراً . فبعد أن كان النشاط العلمي والأدبي في العهد الآأموي يكاد 
يقتصر على قرطبة » أصبح في عهد ماوك الطوائف منتشراً في كثشير 
من مدن أسبانيا الأخرى » وأخذت كل دويلة من الدويلات المتعددة ) 
تتافس غير ها في بناء المدارس» وتشجيع العلم والأدس والشعر » لتحوز 
قصب السبق في هذا المضيار . وهكذا تقدمت الحياة العلمية 
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تقدمآً عظيا” » وبرز علاء فطاحل في العلم والأدث والشعر والطب 
والفلسفة وغعرها . 

وهكذا نجد أن انقسام البلاد ونشوب الحروب بين أقاليمهاء لم يوقف 
المركة الثقافية » بل ان ذلك التخبط ني العمل السياسي وني دياجير الفين 
زادها اتقاداً وقوة وازدهاراً . 


وي نقاط التلخيص ه. 

عد فوت المتصنوان حق ابي عامر آلت الدولة الأموية إلى السقوط. 
ولا انتهى أمرها حل محلها بنو حمود الإدريسيون الذين ظلوا في 
الحم زهاء أر بعين ةد .+ 

ه كان ضعف أبناء اين أيبى عامر الذين تعاقبوا بعده على منصب 
الحجابة من جهة » وميل الخلفاء الأمويين إلى اللهو والعبث في 
عهدهم » وإنفاقهم أمو ال الشعب في بناء القصور والتلذذ بشهي 
الطعام والشراب ولبس الملابس الفاخرة؛ ثم تطغيان ولاتهم وظلمهم 
للرعية -- كان كل ذلك من أسباب سقوط الدولة الأموية . 

ه تكونت على أنقاض الدولة الأموية دويلات متعددة أشهرها بنو حمود 
في مالقة » وبنو عباد في اشبيلية » وبنو ذي النون فى طليطلةع 
ا عامر فى بلينسية ٠‏ أما باقى الدويلات والإمارات» فإنبا كانت 
تابعة للمتقدم ذكرها 4 أو متنا لفق هدها ::, 

ه كانت الحرب لا تنقطع بين ملوك الطوائف » وكثرآً ما كانت 
الواحدة منها تستعن بالنصارى أعداء الإسلام . 

©ه رغم ما كان يسود اسيانيا في العهد الطائفي من ضعف سيامي » 
فقد ظلت الخركة الثقافية في تقدم وازدهار . 


اسئلة 


0 ماذا كانت التتيجة بعد موت المنصور بين أبي عامر ؟ 

2 - أذكر ما تعرفه عن بني حمود الإدريسيين . كيف تولوا الحك بعد الامويين ؟ كم ظلوا 
يحكمون الاندلس ؟ 

3 ما أنانت: مقوط الدولة الاعوية ؟ 

4 - تكلم بابجاز عن دويلات : بي عباد في اشبيلية » وبي ذي النون في طليطلة وبي عامر 

. 5 - حدثنا عا تعرفه عن الخر كة العلمية والادبية في العهد الطائفي . هل أثر الانخطاط السيامي 

في الحر كة الثقافية ؟ لم ؟ 


1غ 


الرابطون 
(409--541 ه ) 


أصل المرابطن وظهورهم 


ينتمى المرايطون إل قبيلة صنهاجة الير برية »و كانوا يعيشون في الصحراء 

الكرى ل وقد معوأ بالملثمن لمهم كاثوا يضعون اخمراً عل 
وجروهشهم نسأء ورجالا أثقاء من حرارة الصحراء اللافحة 4 د سوا 
بالمرابطن لأنهم اجتمعوا أول الأمر » وتكوانوا في الرياط الذي كان 
وكانوا قبل إسلامهم على دين المجوسية شأن معظم برابرة المغرب . 
وامتازت فخذة منهم ه وهى لتونة عن باقيهم بالرئاسة فيهم والسبادة 
عليهم » خصوصاً بعد إسلامهم . وكانت لحم حروب طويلة مع غيرهم 
من قبائل الربر وأثم السرودان » حبى مكنوا من تدويخ يلاد الصحراء 2 
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وحمل سكان السودان على الإسلام؛ وإرغام - من بقي منهم على دينهم 
على دفع الجزية 0 تفرقوا إلى إمارات ورؤساء عدة » وظلوا كذلك 
مدة مائة وعشرين سنة » إلى أن ظهر فيهم 05 عبدالله محمد بن تيفاوت 
اللمتوني » وكان من رجال الدين والعلم والفضل » فالتف الناس حوله 
وظل يدير شؤومهم ويواصل الحرب ضد أعدائه مدة ثلاث سنوات إلى 
أن مات . 

وبعد ذلك خخلفه في الرئاسة عسلى صنهاجة المغرب الأمر بحى بن 
إبراهم الكدالي ع » فظل هذا يسوسهم بالحكمة ويواصل الحرب ‏ بكل 
حزم ونشاط ‏ ضد أعدائه إلى أن دخات سنة سبع وعشرين وار بعاثة 
من الطجرة »2 فأزمع على الرحيل إلى مكة لأداء فريضة الج » وقبل 
ذهابه عين خلفاً له ابنه إبراهم بن نحى . 

أدى الأمر بحبى مناسك الحج وقفل راجعاً إلى بلاده » وأثناء عودته 
حضر في مدينة القروان درساً دينيآ الشيخ أبي عمران الفاسي » فتأثر 
الأمر بوعظه » رغم أنه كان كقومه يجهل فروض الإسلام تماماً . ثم 
طلب من الشيخ الواعظ أن يبعث معه إلى بلاده من تلامذته من يفقه 
قومه في دين الله » فطمع الشيخ الوقور في حسن الثواب من الله .ع 
وعرض على طلابه رغبة الأمير » ولكنهم جميعاً استصعبوا الذهاب إلى 
الصحراء » خوفاً من حرارتها اللافحة صيفاً » وبرودما القارصة شتاء : 
وخلوها من مظاهر التمدن » والفعنة . 


فكتب أبو عمران رسالة سامها إلى أمير الصحزاء ليحملها إلى أحد 
تلاميذه القدامى بالسبوس الأقصى 4 وأمسئه الفقيه دو محمد واجاج بن زلو 
اللمطى ٠‏ لينتدب بدوره تلميذاً من تلاميذه يصحب الأمر اللمتوني إلى. 
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الصحراء . وكان واجاج هذا من أهل العم والخير » تتلمذ على الشيخ 
أبي عمران في القيروان . ثم ارنحل إلى السوس الأقصى ٠‏ وبى له داراً 
سماها دار المرابطدن لتلامدة العلى خاصة . وكان الناس يقدرون فضله 
ورسوخه ني العلم » ويتير كون به . 


عبد ألله ف ياسن 2 الميدان 


فلا سلّم الأمير نحبى الرسالة إلى صاحبها أسرع مجمع تلاميذه . وما 
أن قرأ عليهم نص الرسالة حبى اننرى التلميذ عبدالله بن ياسين الجزولي» 
وأعلن موافقته على مصاحية الأمير إلى الصحراء . وكان عبدالله هذا 
شعلة من الذكاء والنشاط والمعرفة » وغاية في الورع والاستقامة والتدين. 


وما أن رحل الفقيه ابن ياسين مع أمير صنهاجة إلى الصحراء » حى 
شرع في تعلم الناس أمور دينهم » الب لم يكونوا يعرفون منها إلا 
الشهاددن » ولكنهم استصعبوا ما يأمرهم باتباعه » فانفضوا من حوله . 
وآنذاك قر رأي عبدالله والأمسير نحى ونفر قليل » أن ينعزلوا في جزيرة 
لعبادة الله » زهداً في الدثياء وطلياً للجنة 1 الى أعدت للمتمين وق 
الجزيرة الي اختارها ابن ياسدن وصححبه للعبادة ء ابتتى مكاناً في غاية 
البساطة » وشرعوا جميعاً في عبادة الله . ولم تمض إلا أشهر قلائل » 
حى تسامع الناس بأمر ابن ياسدن وأصحابه . وأخذوا يتوافدون عليه » 
حى اجتمع لديه عدد مهم من الرجال الأشداءءسماهم المرابطين للزومهم 
رباطه الديي . ومن هؤلاء وغيرهم ألّف جيشاً قوياً » وخرج به محارب 
قبائل كدالة ولتونة ومسوفة وغيرهمءحى أخضع قبائل الصحراء كلهاء 


11 المفيد -/ 


وبايعته على طاعة الله ورسوله ٠‏ وإقامة شعائر الدين كاملة غير منقوصة . 


ولما توني الأمير محبى بن ابراهم الكدالي عين عبدالله بن ياسين على 
صنهاجة أبا زكريا نحجى بن عمر اللمتوني . وهكذا تولى هذا الأمير أمور 
الحرب . أما عبدالله فتكفل عهمة الوعظ والإرشاد » وجمع الزكوات 
والأعشار . ورغم أن أبا زكريا هذا كان أميراً على قومه » إلا أنه لم 
يكن يبرم شيئاً إلا عشورة ابن ياسين . ولما استقام للأمير الجديد ملك 
الصحراء غزا بلاد السودان ففتح كثراً من أقاليمها . ثم غزا أرض. 
سجلاسة بالمغرب وأصلح أحوالما » وجعل عليها عامل من لتونة ليدير 
شؤونها » ثم عاد إلى الصحراء . وثي إحدى غزواته يبلاد السودان توي. 


لا توي الأمير أبو زكريا تولى مكانه رجل آخر هو أبو بكر بن حمر 
أو الأمير المتوفى » وذلك سنة نان وأربعين وأربعائة من الحجرة . أما 
ابن اسان فات بسبب جروحه الحطيرة اد 5 في إحدى معار كه 
وذلك سن ٠‏ 4551 مم . وتابع الأمير أبو زكريا عمله الحربي فاستولى على 
بلاد السوس » وبلاد المصامدة » وسائر بلاد زناتة » وغيرها من أقالم. 
المغرب ع وعين على الجميع عمالا” يقومون بشؤون الأهاللي طيق كتاب 
الله وسنة رسوله . 

وبِيها الأمسر أبو بكر يستريح في أغمات من حروبه الكثيرة » إذا: 
برسول يأنيه وخيره بأن حرباآ واقعة في الصحراء بين سكاها ء فعزم 
على الرحيل إليها ليحسم ما بين المسلمين الإخوة من تقاتل ‏ بالئي هي 
أحسن »ء لأنه كان رجلاة فاضلاة مسالاً . وقبل سفره عين ابن حمه 
يوسف بن تاشفين خلفاً له » ليقوم عارسة الشؤون » ومواصلة الحرب. 
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. القبائل البريرية المخالفة للدين . وكان سفر أبى بكر إلى الصحراء 
ثلاث وخحمسين وأربعائة من الحجرة . 


عرقت سايقاً أن أبا بكر كان قد عينه خلفاً لهعلل ايوش المرابطية» 
رحيله إلى الصحراء » من أجل حسم التزاع » الذي. أدى. إلى تقاتل 
بائل الشقيقة هناك » وأثناء غيابه كان يوسف بن تاشفين نحرز اتتصاراً 
د آخر ع في جميع حروبه مد القبائل التي لم تكن قد دخلت في 
اعة المرابطن بعد . 

وكان يوسف متحلياً بكثير من السجايا الكرعة واللحصال الحميدة» منها 
مدل والرحمة والكرم دلكار "العلاحة القانة كل مضلفيهه النافيةا ب 2 
ان يقدر أهل العم والدين » ويقرمهم إلى مجلسه » ويستمع إلى رأمهم 
تلك الأخلاق السامية أحبه المرابطون حباً جما » قأطاعوه طاعة عمياء 
ساروا في ركابه محققون الانتصارات ويبنون المجد والعظمة . 


ولا انتهى الأمير أبو بكر من المهمة التي ذهب من أجلها إلى الصحراء» 
اد إلى المغرب » فألغى يوسف بن تاشفين قد تقوى مركزه » وعظم 
مأنه باستيلائه على معظم البلاد . ولما تقابل الرجلان شعر أبو بكر أن. 
بن تاشفين قابله كأمير مساو له في الرتبة » لا كنائب من قبله على, 
لذريع + ونون اند من اللباقة والسياسة ما أربك تفكيره في الموقف » 
إقدم له من المدايا والتحف ما أخجله وثنى عزمه . وأمام ذلك لم 
يحد أبو بكر بدا من التسلم بالأمر الواقم » وهو أن يرك المغرب لابن 


9 ل 


عمه » ويكتفي هو بإدارة شؤون الصحراء ء الي يفضلها على غيرها . 


وهكذا عاد الأمير أبو بكر إلى صحرائه » وظل أميراً عليها . وق 
إحدى غزواته بالسودان استشهد » وذلك سنة انين وأربعائة . أمنا 
يوسف بن تاشفن فقد صار أميراً مطاعاً لدولة المرابطن في المغرب : 
منذ أن غادره أبو بكر ورجع إلى الصحراء . ويعزى نجاح السياسة 
ابي سلكها ابن تاشفين مع الأمير أبي يكرءإلى زوجته زينب النغزاوية: 
كا يرجح أن عظمته كلها مدينة بالفضل إلى هذه المرأة » الي كانت 
فريدة زمالها في اللبال والدهاء والفطنة . 

وني سنة اثنتدن وسبعين وأريعائة بعث يوسف جيوشه إلى المغرب 
الأوسط » فحاريت هناك واستولت على كثير من البقاع »: ولا دضدلت 
سنة 458 ه ضرب السكة باسمه في المغرب ع وثي السنة نفسها فتح مدناً 
مغر بيك أخرى » كمليلية » ونكور وسائر بلاد الريف : وقي سنة أربع 
وسبعدن تقدم مجيوشه نحو مدينة وجدة فاستولى عليها . كا استولى على 
سائر بلاد بي يزنازين » ثم واصل زحفه إلى مديئة تلمسان وتنس 
ووهران » في أرض الجزائر الشقيقة » فاحتلها جميعاً » وبعد ذلك قفل 
راحعاً إلى مدينة مراكش » عاصته . 


استنجاد بى عباد بيبوسف 


أضحى خطر المسيحيين يتفاقم يوماً بعد يوم في البلاد الاسبانية » 
فيهدد المسلمسن بالويل والثبور » شا كان من المعتمدك ين عباد أمير اشبيلية 
الطائفى » إلا أن كاتب ملك المغرب العظم يوسف بن تاشفين لينجده 
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ضد عدو الإسلام » فكان جواب يوسف أنه لا يستطيع تلبية طلبه » 
ما دامت مدينتا سبتة وطنجة خارجتدن عن طاعته » لآأنهما المجاز الرئيسي . 
لعبور إلى الأندلس ‏ وبعد ذلك بعث الأمير المرابطي قائده صالح بن 
عمران إلى مدينة طنجة » فتمكن هذا من الاستيلاء عليها بعد حرب 
طاحنة . 

وجاء ابن تاشففن كتاب أخخحر من المعتمد بن عباد يستنجده ليعينه 
على صد عدو المسلمين » فأجابه يوسف أيضاً بأنه غير قادر على استجابة 
طلبه ما دامت سيتة خارجة عن حوزته وسلطاله . 

وكان الفونس قد وجه جيوشاً عظيمة إلى أقاليم المسلمن » فأفسدت 
وخربت وقتلت وسبت » وهكذا أصيبت أراضي المسلمين بأضرار فادحةء 
خمصوصاً منها مناطق الأندلس الشرقية » واستطاع العدو أن يستولي على 
أمهات المدن : كمديئة سرقسطة » الي كان محكمها بنو هود آنذاك ‏ 
ومدينة طليطلة الي كانت بأيدي بي ذي النون . وكان احتلال التصارى 
لمذه المدبنة الأخيرة من أكير العوامل الى حملت المسلمين سواء في 
الأندلس » أو في المغرب ا إعلان الجهاد المقدس ب ضد الخطر 
المسيحي قي أسبانيا المسلمة . 

وأنذاك صمم يوسف بن تاشفين بدافع الحمية الوطنية » والغيرة الدينية ؛ 
على أن يستولي على سبتة مها كلفه ذلك من تضحيات جسامءحى يتفرغ 
لحرب الأندلس . فأرسل إليها ابنه المعز على رأس جيش كثيف» فسار 
إليها برا » وأعانه بنو عباد بالأساطيل البحرية من جهتهم » وهكذا 
عمكن المعز المرابطي من الظفر بسيتة » وذلك سنة سبع وسبعين وأربعاثة. 
وبعد هذا النصر » ركب المعتمد بن عباد البحر وأتى إلى يوسف بنفسه 
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وطلب إغاثة المسلمين بالأندلس » قبل أن ببطش مهم عدوهم البطشة 
الكرى . وخاطبه ابن عباد بأمير المسلمين فقط لآن بوسف كان يعرف 
بالدعوة العباسية . 1 1 

وكانت سبتة هذه وطنجة تابعتين لبي حمود بالأندلس » منذ عهد 
الدولة الأموية . فلا انقرضت ع وتكوانت على أنقاصها ممالك الطوائف» 
استهل بنو حمود هم كذلك بإمار-هم مجنوب اسبانيا » وبقيت سبتة وطنجة 
ملحقتين هم : يعينون عليها عالا” يثقون بإخلاصهم لحم . وقد أخر 
يوسف الخواز لإنقاذ اسيانيا المسلمة من برائن العدوء حيّى دخلت هاتان 
المديتتان في حوزته ء لاعتبارهما المجاز الاستراتيجي للعبور منه إلى عدوة 
الأندلس ٠»‏ والأوى الحصين الذي محمي ظهور جيشه » ويلجأ إليه 
إذا قدر وحلت به المزعة . ولكن عجرد استيلائه على المدينتين » هب 
لنجدة إخوانه 'الأندلسيين . 


بناء مدينة مرا كش 


لا عظم ملك يوسف بن تاشفين قي البلاد» وطارت يصيته الركبان» 
حشزته همته العالية إلى بناء مدينة تكون دارا لإدارته وعاصة لدولته ع 
ورمزاً لعظمته ومجده . وهكذا أمر ببناء مديئة مراكشء الواقعة جنوب 
المقرب » وذلك سنة أريع و“خمسان وأربعائة م » في الموضع الذي اشتراه 
. من قيائل المصامدة » أصحابه . . 

.. هرا كش بالير برية معناها : « أسرع في مشيك » و كانت القوافل المارة في الموضم الذي 
بنيت قيه تردد كلمة مراكش » لان ذلك المكان كان وكراً لقطاع الطرق . فنسبت تلك الكلمة 
العريرية إلى المايئة وعرفت منذ عهدها الاول مرا كش . 
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فخطط المساكن الجميلة بالمدينة ٠»‏ والقصور الفخمة »ء والاسواق 
'والدكاكين والمصانع . كا بى .با مسجداً للصلاة » شارك الأمر بنفسه 
في بنائه جنباً إلى جنب مع العال . طلباً لثواب الله » ودليلا منه على 
.ما يتحلى به من التواضع والدمقراطية . ولم يكن بالموضع ماء أول الأمرء 
فحفرت الآبار » وظهر اللماء » وظلت المدينة يدون سور طيلة حياة 
يوسف . فلا توفي وتلفه ابنه على بن يوسف أحاطها بالسور سنة ست 
وعشرين وخسمائة . وصرف من أجل بنائه سبعين ألف دينار . كما بى 
الجامع الأعظم الذي أنفق عليه مبلغ ستين ألف دينار . 

وقد استخرقت مدة بناء المدينة أيام يوسف » مانية أشهر . وكانت 
هي عاضة المرابطن » والموحدين من بعدهم » الذين زادوا في البنيان 
من مساجد ومصانع » ودور العلى ومعاهده . وجاء المرينيون عقبهم فبنوا 
ا المدينة البيضاء ء» واتذوها هم أيضاً عاصة لملكهم . وبعد هؤلاء أتى 
'السعديون » الذين ينوا ا القصور الكميلة » أشهرها قصر البديع » الذي 
ذاع صيته . وكانت مراكش هي عاصتهم أيضاً . ثم جاء من بعدهم 
العلويون فجّعلت مدينة مكناس عاصتهم في عهد مولاي اسماعيل . ثم 
رجعت مراكش عاصة الدولة » ففاس ثم الرباط إلى يومنا . 
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©ه نقاط التلخيص »© 

© ينتمي المرابطون إل قبيلة صنهاجة البربرية » وموطنهم الأصلٍ هو 
الصحراء الكترى . ومموا بالملثمين لأنهم يضربون على وجوههم 
أخمرا » وبالمرابطين لأنهم تكوآنوا في الرباط الديني يتوجيه من 
مرشدهم عبدالله بن ياسين . 

» انتقل عبدالله بن ياسين هذا إلى الصحراء مع أميرها محبى وأخذ 
000 الناس أمور دينهم » ولكنهم انفضوا من حوله » فانزوى 
في مكان مهجور وجعله رباطاً دينياً ء» وشرح يعبد الله فيه . 
وسرعان ما انضم اليه عدد كبير من الأنصارء فحارب بهم المخالفين 
للدين فانتصر . 

هلما تولى يوسف بن تاشفين على المرابط.ن » قوَى دولته عا حققه 
من انتصارات في المغرب ء وق المغرب الأوسط حيث 
استولى فيه على تلمسان ووهرات وتنس . وضرب السحة باسمه . 

© لما اشتد خطر المسيحيين على الأندلسيين في عهد ملوك الطوائف » 
طلب. منه اين عباد 5 صاحب اشبيلية - أن يسرع بإنيجاد المسلمن. 
فصمم يوسف على الدواز إلى الأندلس برسم التهاد . 

© للا كثر عدد جيوشه وعظمت دولته أسس مراكش واتحخذها عاصة 
للكه الواسع . 


أسئلة 


1 - ما أصل المرابطين ؟ كيف أسسوا دولتهم في المغرب ؟ ما مميزات هذه الدولة ؟ 

2 - ما السبب في استنجاد بي عباد بالمرابطين ؟ ما رأيك في سياسة بي عباد ؟ 

3 - على أي ثىء يدل اعتراف يوسف بن تاشفين بالدعوة العباسية ؟ 

4 - ل لم ينتقل يوسف إلى الاندلس برسم المهاد » لما دعاه ابن عباد لذلك أول الامر ؟: 

5 - مى بنيت مدينة مرا كش ؟ علل ما يمكنك من تعليل للأسباب الي حملت المرابطين عل, 
بناء مراكش ؟ ما دورها في حياتهم ؟ ١‏ 
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الدرس الثاني عشر : 


المرابطون فى الاندلس 
الاستعداد لدخول الأندلس 


عندما شرع التصارى يشنون غاراتهم الماحقة على أراضي المسلمين بي 
اسبانيا » وسقطت كثير من بقاعهم ي أيدي العدو » كا اضطر كثير ': 
من امرائهم إلى دفم الحزية للتصارى » -حبى إن المعتمك ين عباد لم ينمج 
من ذلك آنذاك اجتمع ملوك الطوائف وأمراؤهم للتذاكر ني علاج 
الموقئ اللطير .فلا تأكدوا أن لا سبيل لدمهم لإنقاذهم » نظراً لضعفهم » قر 
رأمهم على استدعاء أمير المرابطين العظى يوسف بن تاشفين » للقدوم إلى 
الاندلس لغوهم . فلا وصل طبهم إلى البطل المرابطي »ع عن طريق 
المعتمد صاحب أشبملية جمحع يبوسف وؤساء جيشه وخاصة حاشيته وعرص 
عليهم ما يطليه سكان الأندلس المسلمون . ذوافقوا مع الأمير على إنجاد 
المسلمن من الخطر النصرانى » باعتبار ذلك واجباً يفرضه الدين . ولكن 
بعل أن يتنازل | اشبيلية المعتمل بن عباد عن حصن اللزيرة للمرايطين ع 
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ليجعلوه ملجاأ لهم » ومستودعاً لوهم وعتادهم . 

ووافق المعتمد على تسلم حصن الجزيرة للمرايطين » رغم معارضة 
اينه» الذي كان مخاف أن ينقلب المرابطون عليهم فيقضوا على دويلتهمء 
غير أن أباه آثر أن يكون القضاء عليهم على يد مسلٍم من أن يكون ذلك 
على يد نصراأني . 

وهكذا استعد ابن تاشفنن استعداداً عظيماً لحرب النصارى . وي 
سنة تسع وسبعين وأريعائة من الحجرة » ركب المرابطون مين السفن 
البحرية » وما أن بدأت تمخر عباب لماء حبى رفع اميرهم العظم يوسف 
كفية للسهاء » وقال قي إمان الصادق وخشوع المؤمن : «5 الهم إن 
كنت تعللى أن ي جوازي هذ! حرأ وصلاحاً للمسلمين فسهل علي جواز 
هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حى لا أجوزه » ©» فكان أن 
مع للد دعاءه فسكن الببحر » وأمكن للسفن الشراعية أن تصل إل 
شاطىء العدوة يسلام . 


نزول المرابطين في الأندلس 


وما أن نزل الأمير المجاهد إلى أرض اسبانيا حبى صلى لله صلاة 
الشكر » ثم سار إلى حصن الجزيرة » فدخله ‏ حسب الاتفاق بيته وبين 
المعتمد - وكات في استقباله ملوك وأمراء الأندلس وكبار قضاما وعلية 
كتاءبا » وعل رأس الجميع ملك إشبيلية ابن عباد . وأراد هذا أن 
يترجل ويقبل يد أمير المرابطدن إشارة لطاعته .فأبى يوسف ذلكءلأنه لم يكن 
يعد أميراً على الأندلس»وإنا حضر إليها استجابة لدعوة أهلها من أجل 
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إنقاذ المسلين من خطر النصارى » حى إذا ما فرغ من مهمته هذه 
عاد أدراجه إلى المغرب . 

وبعد أن أقام البطل المرايطي بالحصن فرقة من جنوده البواسل -لدايتهاء 
توجسه مع العتمد بن عباد إلى اشبيلية » فكث بها تمانية أيام » كان 
خلالها دائباً على ترتيب جيشه » ومتتظراً قدوم جيوش الأمراء الآخرين» 
حسب اتفاق سايق . وكان ابن عياد قد هيأ للجبوش من امن مقدارآ 

وبعد انقضاء الأيام المانية»آمر يوسف بتحرك الجيوش نحو أرطوشة» 
وكان في المقدمة عشرة آلاف من قرسان المرابطين » تليهم قوات 
الأندلس » على رأسهم المعتمد ‏ أما يوسف وباقي جيشه العظم » فكان 
يسدر خلفهم » محيث كان ينزل مساء في الموضع الذي ييرأكه ابن عياد 
صباحاً . وفي مدينة أرطوشة » مكثت تلك الجيوش مدة ثلاثة أيام » 
في انتظار وصول أمراء آخرين مع جيوشهم » بناء على الاتفاق الممرم » 
بينهم وبين أي تاشفين ١‏ 

وطار خير مجيء المرابطين إلى نمع الفونسو السادسء الذي كان يشدد 
الحصار على مدينة سرقسطة . فكف عن حصارهاء وعجل بالعودة لاية 
طليطلة عاصته » الي سبق أن أحذها من المسلمين . وهناك عقد اجماعا 
خطيرآ ضم كبار الشخصيات الاسيانية . وفيه تداولوا في علاج موقفهم, 
واتفقوا بالإجاع على الاستعداد وأخحذ الأهبة . وشد عضد الفونسو كل 
من سانشو رامريز ( بتء سقس 1 ومطعسدة ) ملك أراجون 3 الذي كان 
خخاصر طر طوشة » والكونت بريجار رعوند ء الذي كان يستعحد لشن 
غارة على بلنسية » سعياً وراء احتلاها . كما انضم إلى الفونسو كثير من 
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الفرسان الفرنسين » مدفوعين بداقع الطمع ء لأخذ نصيبهم من غنائم 
المسلمسن » أكير مما كانوا مدفوعين بالخرة الدينية ‏ 


واقعة الز لاقة 


وعلى مقربة من بلدة بيطليوس © قي سهل منبسط تكتنفه الغابيات 
سمى الزلاقة ( وهتادءد5 ) » عسكر القريقان ء وكان الفاصل بينها 
نهر صغير يسمى حجير . وكان كصلا الفريقين يضم عشرات 
الالوف من الجند المدججة بالسلاح . وكانت القوتان متعادلتين » أو 
تزيد إحداهما عن الأخرى بقليل . وثي اين أرسل يوسف بن تاشفين 
رسالة إلي الفونسو مخيره فيها بين ثلاثة أشياء : إما أن يسلم أو يدفم 
الجزية للمسلمين أو الحرب . قكان جواب الفونسو الملتهب حماساً: الخحرب 
طبع . على أنه أراد أن يسلك مع الأمير امرابطي طريق اللخديعة » الي 
تخدش الشرف » فبعث إلى بطل المسلمين جوابه بأن عتنعا عن خوض 
ارت هذا + الي فى عيد السلمين + وروم اديت + الذي هو عد 
اليهود » ويوم الأحد الذي هو عيد التصارى » على أن يكون اللقاء في 


وم الاثدن . 


قبل يوسف الشهم » ما عرضه عليه الفونسو » غير أن المسلمين 
احتاطوا للمفاجآت » خصوصاً المعتمد بن عباد » الذي كان يعرف أن 
الفونسو لا يرعى للعهود حرمتها . وطذا السبب يث عيونه ليلا اراقية 
حركات العدو . وما أن مغضى شطر من الليل حبى عاد حراس المراقبة 
في سرعة خاطفة » وأنصروا المعتمد بن عباد بأن النصارى آخذون في 
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الاستعداد الحرب خخفية لماغتة المسلمين غداً يوم الجمعة» طمعاً في الفتك 
مم . فتأهب المعتمد بن عباد للقائهمء وطيّر الخير في الخال إلى الأممر 
المرابطى العظم » فاستعد هذا بدوره » وبعث إلى المعتمد عشرة آلاف 
من الفرساد المر ايطدن مساتدته فى لقائه للعلدو . 


أما الأمير بوسف وباقي جيوشه العظيمة 4 فإمهم احتجيو ا جميعاً عن 
أعن العدو وراء أكمة هائلة . وما أن وجد النصارى جيوش الأندلسين 
وفرسان المرابطن واقفين لمم بالمرصاد حتى اندهشوا » لأنهم كاتوا 
يعتقدون أن المسلمين عاكفون على صلواهم » ولن يفطنوا لمكيدة مليكهم 
الفونسو . وقد قاتل المعتمد وجيشه قتال الأبطال » وتمكنوا مع الفرسان 
المرايطين من الصمود في وجه العدو » الذي أعاد الكرة عليهم بعد 
تر أجعه أول الأمر 4 وأحاط م إحاطة السوار ولا بدأت مقاومةه 
المعتمد تضعف » ظن الفونسو أنه سيريح المعركة لا محالة » معتقداً أن 
الجيش الإسلامي المحارب الذي أخذت تنهزم فلوله هو كل ما لدى 
المسلمين من قوة . 

وفي ذلك الوقت انقض الأآسير يوسف بكامل قواته العظيمة على 
معسكر العدو فقتل حر أسه 4 وأحرق خيامه » وغم مو زد وعتاذه ومتاعه 2 
وأرسل البطل المرابطي فرقاً كشيرة من جيشه الباسل » لإنجاد اليش 
الأندلسي والفرسان المرابط.ن الشجعان. وكان الفونسو ممتطياً -جواده حمس 
جيشه ء ويدفع به إلى المعركة . وما أن عم هجوم يوسف على معسكره 
واستيلائه عليه بعد إحراقه» حبى أسرع بالتوجه مع قسم كبير من رجاله 
الأبطال نحو المكان » فاشتبك في قتال حامي الوطيسى مع ابن تاشفين 
وجيشه العتيك 5 


وهكذا ظل القتال مستعراً طيلة النهار إلى غروب الشمس » فرجحت 
كفة المسلمن»ومال النصارى إلى الفرار من المعركةء بالعشرات والمئات . 
وأبت شيجاعة الفونسو ألا يترك ساحة الوغى وهو حي » ولكن طائفة 
من أنصاره أقنعته بوجوب العودة إلي بلاده » فرضخ لرأمم مكرهاً , 
وعاد وهو مثخن باللراح.وانتهت المعركة..وبقيت في الميدان جثئث ألوف 
من القتلى والجرحى مطروحة من اللانبن ؛ ولكن تخسائر النصارى كانت 
أعظم . فأمر الأمير المرابطي العظم بدفن القتلى من المسلمين » واحتزاز 
رؤوس قتلى النصارى . فجمع منها حوالي عشرين ألفاً » وضعت على 
شكل إهرامات » وأمر يوسف المؤذن أن يؤذن فوق بعضها . 

وبعث غير النصر إلى كافة مدن الأندلس والمغرب » فابتهج الناس 
ابتهاجاً عظيماً » وصلوا صلوات الشكر لله . 

ورغم أن يوسف أحرز هذا النصر العظمم على أعدائه » فإنه أخطأ 
خحطأ حربيآ له أهميته . ذلك أنه لم يتعقب التصارى المنهزمين حى! يقضي 
عليهم نائياً في عقر دارهم » وبذلك يستأصل شأفتهم » وبمحق كل 
حطر منهم يتهدد المسلمدن . إن ذلك الخطأ يعطينا درساً فيا تحدثه نشوة 
الانتتصار الأول في النفس من البالغة ونسيان العواقب . بيمَا كان الأولي 
أن يكون النصر الأول خطوة أولي للنصر النهائي الخاسم. ومها يكن من 
أمر فإن هذا النصرءقد مد" في عمر الإسلام بالأندلس أربعة قرون أخرى. 

وم ييأس الفونسو الشجاع مما حل به من هزمة. ؛ بل أمحذ يستعد 
الخوض حرب جليدة مع المسلمين.ومن حسن طالعه أن يوسف بن تاشفن 
رجع إلى بلاده حين بلغه خبر نعي ولده أبي بكر في مراكشءوالذي 
كان قد تركه نائباً عنه طيلة غيابه . 
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ولما عاد يوسف إلى مراكش بقيت قوات عظيمة من المرابطان بالأندلس 
لتقوم بواجبها الحربي ضد الأعداء بقيادة القائد المرابطي العظيم سير ع 
فأنحن ف أرض المرتغال . واستولى المعتمد الباسل من جهته على عدة 
مدن نصرانية » ولكن المسلمين خسروا مرة انتصاراتهم كلها يسبب تفرق 
كلمتهم » وعداء بعضهم ليعض »© بيما كان عدوهم يتقوى . 

وف سنة إحدى وثانين وأربعائة من الحجرة عير يوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس للمرة الثانية » فأثخن تي بلاد العدو ع ثم وجها اه 
نمو الآقالم الي محكمها ملوك الطوائف فاستولى عليها كلهاءفقضى يذلك 
عل شخبهم وتناحر هم » ووحد صفوفهم نحت لوائه الإسلامي الحفاق . 
وهكذا سد مصدر الخطر الحقيقي الذيكان يقلق راحة المسلمين بالأندلس» 
وينشر الفوضى بن صفوفهم . وبعد أن ضبط شؤون البلاد عاد إلى 
يلاده المغربية . 


وفأة يبوسف ومآل المرايطن 


وف جوازه الرابع للأندلس صحب معه ولديه تميماً أبا الطاهر وعلياً 
أب الحسن » وعاد القواد والرؤساء من المغارية والأندلسين للاجماع » 
وأعلن لمم أنه يعين ولده الأصغر علياً ليخلفه في الك من بعده ع 
وأمرهم بأداء الولاء له » لأآن عليآ هذا » كان ذكيآ متوفراً علي مؤهلات 
الملأك. وقد ثم إعلان هذه البيعة سنة ست وتسعن وأربعائة من الحجرة . 
وبعدها عاد يوسف الى مراكش ء وظل بها بضعة أعوام » حى تزايد 
ضعفه » بسبب الشيخوخة. وما أن دخلت سنة خسرائة حبى وافاه أجله. 
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فتولى بعله ولده عل » وعير كأبيه مرات إلى الأندلس برسم الجهادء 
وحقق عدة انتصارات على النصارى ء كان أعظمها المعركة الى حصلت 
قرب قلعة إقليش الخصينة سنة إثئنتين وخسمائة من الحجرة » ذلك النصر 
المبين الذي يعتير مهاية انتصارات امرابطين » بل نهاية مجمدهم الحربي 
وعظمتهم » سواء في الأندلس: أو في المغربءإذ أنْهم بعد انتصارهم في 
معركة إقليش بالأندلس ٠‏ مالوا إلى الضعف » با تقوى عليهم عدوهم 
النصراني من جهة » وقامت ضدهم الثورات ني الأندلس والمغرب من 
جهة أخرى )2 فخرج من أيدسهم كل ما كان لمم في بلاد الأندلس. 
وأخحذت تتقلص دولتهم في المغرب شيئاً فشيكاً » بسبب الضربات القاصة 
التي يكيلها لهم الموحدون » حبى قضوا عليهم ائياً سنة 8541ه » ني 
عهد آخر ملك مرابطي إبراهم 
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ىه نقاط التلخيص ه 
بي أذ النصارى يستولون على مدن المسلمين وقراهم في الأندلس . 
فطلب المعتمد بن عياد من يوسف بن تاشفين ياسم الأندلسيين أن 
يقدم لنجدتهم . فاجتاز إلى الأندلس يعد تسلمه حصن الخزيرة 

اللشواء:. 

ف مكان يسمى الزلاقة حصلت المع ركة الحائلة يبن المرايطين والأندلسيين 
من جهة © ويان النصارى من جهة أ 9 فكب النصر 3 

وي كان ذلك النصر الذي أحرزه المرابطون ف الأندلس من أقوى ظ 
الأسباب الي مدات في عير الإسلام بتلك الديار أربعة قرون 
اخرى . 

ه لما رأى يوسف أن ملوك الطوائف لم يتعظوا مما حل مهم من نكبات» 
بسبب فتنهم وهجوم النتصارى عليهم » قضى عليهم ووحد اليلاد 
الأندلسية . 

ه بعد وفاة يوسف بن تاشفين آلت أحوال المرابطن إلى الضعف 
والاتخلال . وزاد قي الطدن بل قيام الموحدين ضدهم . وكانت 
نباية دولتهم على أي مهم سنة 541 ه . 
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اسئلة 


1 - / اشترط يوسف بن تاشفين على أبن عباد تسلم حصن الحزيرة له قبل جوازه الآول من, 
المغرب آلى الاندلس ؟ ما موقف اين عياد وولده من ذاك ؟ 

2 - صف نزول المرايطين في أسيانيا لاول مرة. وتنقلاهم قيل خوض المعمعة . 

3 - تحدث باسهاب عن معركة الزلاقة ؟ ما الخطأ الحربي الذي ارتكبه يوسف بعد ذاك. 
الانتصار؟ 

4 - لم قفى على ملوك الطوائف ووحد بلاد الاندلس ؟ ما رأيك ني ذلك ؟ 


5 - علل أسباب سقوط الدولة المرابطية بعد وفاة يوسف © 
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الدرس الثالث عشر : 


(541--668ه) 


محمد بن تومرت يتزود بالعلم 


كان أول داع وعامل على قيام دولة الموحدين هو محمد بن تومرت» 
فلنتمي إلى هرغة » من قبيلة مصمودة ببلاد السوس . وني أيام المللك 
المرابطي على بن يوسف ارتحل محمد إلى المشرق.طلباً للعلمء بعد أن أخذ 
منه” الشيء الكثشر في معاهد المغرب والأندلس » والقيروان والقاهرة . 
ومنها انتقل إل بغداد حيث تتلمذ على يد. العلامة الكبير والفيلسوف 
العظم أبي حامد الغزالي . وكان هذا العالمم الحليل قد ألف كتاباً يسمى 
« إحياء علوم الدين » » فا أن اطلع عليه فقهاء قرطبة ومراكش 
وقاس والشروان -حتى أنكروا ما جاء فيه » وكفروا صاحيبه » وأشاروا 
على أمير المرابطدن على" بإصدار أمره بإحراق كتاب الغزالي أينًا وجد ء 
غانصاع الأمير راك هؤلاء الفقهاء المتزمتين وأصدر الأمر بإحراق الكتاب. 
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ولما حضر ابن تومرت حلقة الدروس ء الى يقوم لها فيلسوف 
الإسلام الغزالي » لاحظ الشيخ أن تلميذه الجديد » غريب الزي والسحنةء 
فلا عرف منه أنه مغريبى » سأله عما تركه كتابه « إحياء علوم 
الدين » من الأثر في المغرب . فأخيره بأن الفقهاء أنكروا كتابه وأحرقه 
بأمر من الأمير المرابطي » ورموا شخصه بالكفر والإلحاد . 

فا أن سمع الشيخ الجليل ذلك حى استاء غاية الاستياء ء تم رفع 
رأسه وكفيه للسياء » وقال : «١‏ اللهم مزق ملكهم كا مزقوه» وأذهب 
دولتهم كا أحرقوه ) » فطلب منه محمد بن تومرت أن يدعو الله 
ليكون ذلك على يديه » بعد عودته إلى المغرب » ققال. الشيخ الوقور : 
و اللهم اجعله على يد هذا الرجل , . فانطبعت هذه الدعوة في قلب 
الفى » وامتزجث يدمه » ولازمته طول حياته الدراسية. ٠‏ وصم العزم 
على تحقيق الأمل الذي تمناه له شيخه العظم . 


العمل من أجل تحقيق الغاية 

وفي سنة 510 ه قفل ابن تومرت راجعاً من المشرق في طريقه إلى 
المغرب » ولما وصل مجاية بأرض الجزائر الشقيقة أقام مها مدة » كان 
خلالها يدعو الناس الى الإقلاع عن الفحشاء والمنكرء واتتباع تعالم الدين » 
كا أمر الله ورسوله . وني موضع يسمى ملالة » قريباً من بجاية » التقى 
بشاب ذكي الفؤاد » فطن العقل » له نشاط كبير » وبسطة في العلم , 
فا أن رآه حتى أعجب به غاية الإعجاب » وعزم على ان يتخذه رفيقاً 
وصديقاً » وهذا الشاب هو عبد المؤمن الكومي . وكان يعتزم الرحيسل 
إلى المشرق لزيادة التحصيل » فعرض عليه ابن تومرت مصاحبته إلى 
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المغرب » ومناه ‏ إن طاوعه ‏ بالحصول على رفيع الدرجات في العم 
.والشرف . وهكذا تخلى عبد المؤمن عن سفره الى المشرق » وارنحل مع 
اين تومرت إلي المغرب » محفزه الأمل في أن ينال في مصاحيته مسا 
يصيو اليه عن عز وسؤدد . 

عكف ابن تومرت منذ اللحظة الأولي على نشر دعوته بين الناس في 
إفريقية ( تونس ) » ولمغرب الأوسط »2 وأخيراً الخري الأقصى ١‏ 
مسقط رأسه » في المساجد والطرق .والميادين العامة . فلاقى من جراء 
ذلك كتيراً من الأدوال » تحمّلها كلها بصير عجيب . وهكذا كوآن 
أتصاراً وتلاميذ في كل مكان . وكان في مراكش ( العاسمة ) أكير 
عتفاً في دعوته ع يغير المنكر يلسانه » فإن لم يستطع غيّره بيده » كأن 
يكسر الأواني المليئة باللدمر » أو محطم آلات الطرب » باعتبارها ‏ في 
ذلك الوقت ‏ وسيلة للغناء الماجن » والرقص الخليع . 

وما أن تكاثر المعجبون به ء حرى بدأ يعلن جهراً عن أسماء أكاير 
المرابطين الذين يشاركون في حياة اللهو والفحش . فضجر أولئك من 
هذا الداعية الخطير » ووفوا أمير هم علياً مغبة دءوته عل سلطان 
المرايطين»ولكن الأمير كان حليماً ؛ فلم يتسرع في التعرض لابن تومرت 
يسوء ء وإنما استدعى الفقهاء لعقد اجماع يناظرون فيه الى عحضره » 
ليعرقوا حقيقته عن كثب . فوقع الاجماع » وأظهر فيه ابن تومرت من 
روب الفصاحة والبلاغة والحكمة ما نال إعجاب الأمير . ولكنه قرر 
أتحمرآ ء بإلحاح من الفقهاء وكبار اللناشية » أن ببعد الداعية ابن' تومرت 
-عن مراككش » درءاً لطر دعوته » فكان الأمر كذلك . 
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دور العمل الإجابي 


ومن م انتقل هذا الفى الحريء إلي تينمال الواقعة في يلاد السوس» 
حيت قبائل المصامدة . وهناك ببن أهله وعشيرته ويصحبة رفاقه » الذين 
كانوا يلازمونه»ءوقي مقدمتهم عبد المؤمن ء أذ يواصل دعوته وبحرض 
على الثورة علناً ضد المرابطدن . فلا تكاثر أنصاره» بايعوه بالإمارة نحت 
شجرة الخكرنوب . 5 توافدت عليه القبائل تباعاً معلتة طاعتها له . فكوان 
الشاب الأمير من أنصاوه جيشاً قوياً » وأمره بمحاربة المرابطين » وأطلق 
عل 52 اسم الموحدين » ويعبي الاتحاد والإعان بوحدانية الله . 

وشن الموحدون هجومهم الأول على المرابطين سنة 510 هء في الوقت 
الذي كان الأمير المرابطي على غائبآ في الأندلس.فل] سمع بذلك أرسل فرقاً 
مهمة من جيشه الي بالأندلس » لساندة المرابطن بالمغرب » فا أجدى 
ذلك نفعاً . فقد ولَى المرابطون الادبار في هلع وخوف من قوة الموحدين 
القوية . ثم جاءت جيوش مرابطية أخرى واشتبكت مع أعدائهم » فلم 
يمن إلا الهزعة في معظم حروما . 


وفاة ابن تومرت وتولية عبد المؤمن 
ومرض "ابن تومرت واشتد به المرض فأناب عنه قي الصلاة وقيادة 
الجيوش صديقه عبد المؤمن ٠‏ الذي ظل يتايع عملياته الحربية بنجاح تام 
إل أن توفي ابن تومرت سنة 524 ه فاتفقت كلمة الجميع على تعيين 
عبد المؤمنْ حلفا لهء باعتباره أخلص أصدقائه » وإنابته إياه في الصلاة وقيادة اليش 
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ولآن ابن تومرت كان يردد دائماً قوله : ما دام عبد المؤمن. حياً قلا 
خوف على الموحدين » هذا فوق ما يتحلى به الأمير الخديد من شم 
الأخلاق وغزارة المعرفة . ولما ولوه لقبوه بالخليفة وبأمير المؤمندن ع 
ووافقت تولية عبد المؤمن على عرش المغرب سنة 5985 ه . ويعد 5 
أربع سنوات عل توليته أمر بصلك التقود ياسمه . ١‏ 


مهاية المرابطن على يد عبد المؤمن 


وفي سنة 5:17 ه توثي أمير المرابطن على » فتولى بعده أكير أولاده 
تاشفين ع و.حاءت الوفود إلى مراكش لإعلان بيعتها من الجهات اللي 
م. يكن الموحدون قد استولوا عليها بعد ء كا بعث إليه ولاته بالأندلس 
طاعتهم . وقد قاتل تاشفين هذا الموحدين قتال الأبطال . واستطاع في 
بعض الأحيات أن يبيد فرق الموحدين . ولكن عبد المؤمن كان أقوى 
منه شكيمة » وأصلب منه عوداً » فقد ظل ثابت الجنان » لا تثنيه 
المصائب والأهوال » واستمر يسدد ضرباته العنيفة » نحو تاشففن وجيوشهء 
إلى أن وقع آخر اشتباك بين الفريقين » وفيه البزم المرابطون شر هزعة. 

ففر تاشفين مع فلول جيشه نحو قلعة تلمسان » ولكن عبد المؤمن لم. 
يرك له وقتآ للراحة » بل استمر يطارده » فاضطر أن يتجه نحو وهران. 
ومنها بعث سراً الى صاحب المرية في الأندلس » ليعجل بإرسال بعض 
السفن: لنقله » هو وعائلته الى اسبانيا » لآنه فقد كل أمل في النصصر . 
وفي جنح الظلام حاول تاشفين أن يتسلل إلى الميناء القريب من وهران» 
لر كب منه » فكان في ذلك حتفه » إذ سقط هو وفرسه من مزتفع 
إلى البحر ع ات مع فرسه » وذلك سنة 589 ه . 
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وبعد تأشفين بويع ابنه “أبو إسحاق إبراهم » آآخر ملوك المرابطين ء 
ارحي 000 الملك » فعجلت 
هذه الثورة من فاحية ء واستمرار ضربات عبد المؤمن المرابطين» وقتله 
لأمر هم مع كبار رجالاتهم من ناحية ثانية » ثم قيام الثورات ف الأندلس 
ضدهم بسبب غطرسة حكامهم من ناحية ثالثة » كل هذه العوامل 
وغدرها عجلت يسقوط الدولة المرايطية » البي امتاز عهدها الأول - 
أيام يوسف بن تاشفن خصوصاً - بالعظمة والقوة . وكانت #ايتها 


سنة 1 ه . ولم تعش أكثر من تسعين سنة ونيف . 


من أجل وحدهة الشهال الإفريفى 


وفكر عبد المؤمن في إخضاع الثمال الإفريقي » فا أن نظم شؤون 
ملكته » ونحارب النصارى في الأندلس وانتصر عليهم حى تصدى للعمل 

من أجل محقيق الفكرة » واهتبل فرصة ضعف حكامها الذين عجزوا 
للد ساعن مانن ليش | التيهي + فتوجه بجيش سحب حو 
إفريقيا الثمالية فاستولى عليها . وكانت إميراطوريته ممتد من شاطىء 
المحيط الأطلسي » إلى دق . وبذلك حقق وحدة المغرب العريبيى » تلك 
الأمنية العزيزة » التي نصبو اليها اليوم . ْ 


الاستعداد للجهاد الأعظم ووفاته 


وفكر عبد المؤمن بعد ذلك في شن هجوم عظم على بلاد النصارى» 
الذي ما فتثوا ينغصون الحياة عل المسلين . فأخذ يستعد لذلك استعداداً 
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هائلا” سنة 557 ه » فأنشأ أسطولا” مكوناً من 400 سفينة» وضرب من 
السهام ما لا محصى ء وأكبر من أنواع الأسلحة والمعدات واللحيل . فلا 
أتم تجهيزه واستعداده » خرج من عاصته (مراكش) » قاصدا الأندلس 
لإعلان الجهاد الأعظم ضد النصازى » مصحوباً بألوف البيوش . ولكنه 
ما أن وصل إلى مدينة رياط سلا ححبى اعتراه امرض »2 فتوق بسببه 


سئة 558 ه . 


بعض أعمال عبد المؤمن الأخرى 


ومن أعماله أنه نظلم الشؤون الإدارية في اميراطوريته الشاسعة » وقسم 
أراضيها طولا” وعرضاً تقسيماً فلاحيآً مضبوطاً » ليكون شراجها منظا . 
فكان أول ملك في المغرب حقق ذلك سنة 555 ه . 

واعتى بالتعلم غابة الاعتناء ومتح روات مهمة لعلاء والطللاب 4 
تشجيعاً لمم . وبى المساجد ء وحث على الاجتهاد ني الأحكام الشرعية» 
على أساس الكتاب والسنة . 

ومن آثاره الياقية . جامع الكتبيدن العظم وستان المسراة الذي كان 
محتوي على كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعينء والذي ببى فيه الصهريج 
العظم الممروف بصهر يج المغارة . 

وبعث اليه أهل الأندلس هدية نفيسة » هى مصحف عمّان بن عفان. 
وكان الأمويون قد نقلوه من الشرق إلى الأندلس . فاحتفل عبد المؤمن 
بيوم قدوم تلك الدية النفيسة احتفالا” رائعاء وحفظ المصحف في صندوق 
عل بالذهب والفضة والأحججار الكر عمة : 
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توأية بوسف ووفاته 
وبعد وفاة عبد المؤمن بويع بالخلافة ابنه يوسف . ومن أبرز صففات 
هذا الأمسير أنه كان مما العم والحكمة والفلسفة » وهذا السبب جعل 
فلسفة أرسطو ٠»‏ وبالأخص الجوانب الي تتفق والشريعة الإسلامية . 
وفي سنة 567 ه ببى جامع اشبيلية العظى . واجتاز إلى الأندلس للمرة 
الثانية » فاشتيك مع النصارى في الحرب ء فجرح جرحاً بليغاً مات 


سبب أله سنة 580 ه . 


يعقوب المنصور 


تولي يعقوب المنصور بعد وفاة والده بالأندلس . ولهذا الأمير أعمال 
مجيدة في جميع اللميادين . فقد قرب اليه العلياء وأجزل لم العطاء ؛ 
واعتى بالضعفاء والمساكين . 

وكان ابن غانية قد حرج عن طاعة الموحدين في الجزائر الشرقية من 
بلاد الآندلس » وشن حملة محرية على أرض الجزائر » فحاربه المنصور 
وانتصر عليه » واستخلص ما كان بيده من الأراضي . 
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الجهاد الأعظم والنصر الاسم 
وف سنة 591 ه استعد المنصور استعداداً عظيماً الخوض المعر كة الفاصلة 
بينه وبين النصارى » الذين تفاحش طغياهم واشتد جورهم على مسلمي 
الأندلس » فاجتاز إلى عدوة الأندلس مجيوش جرارة . وقي صباح يوم 
الحميس من السنة الفارطة نشبت الحرب بين الموحدين والعساكر النصرانية. 
فتمكن العدو من إحداث البلبلة ببن صفوف المسلمين أول الأمرء ولكن 
برغاة ها رجحعة كه النصر إلى جانبهم » فائهزم العدو امهزاماً ماحماء 
وفرت فلوله » وأسر من جنوده عدد عظم وسقط في الميدان منهم مالا 
وارتكب المنتصور خط سياسياً أيضا حيث أطلق سراح الأسرى » وقد 
ندم على ذلك من بعد » لأن أولئك الأسرى عادوا لمقاتلة المسلمسن . 
وهكذا كانت تلك الواقعة ‏ البى ميت بواقعة الأراك ‏ شبيهة إلى 
حد بعيد بواقعة الزلاقة » الي انتصر فيها المرابطون على العدو النصراني 
في الأندلس . 
وتابع المنصور زحفه يعد ذلك » فاستولى على أكير المدن. الي كانت. 
بأيدي النصارى » كقلعة رباح ومجخريط وصلمتكة وحاصر طليطلة عاصتهم » 
ولم يرفع الحصار عنها إلا عندما قامت ثورة ف إفريقية » فاضطر آنذاك 
إلى إجابة النصارى لعقد الصلح .الذي كانوا يطليونه . 


عن آنارة الل 
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ومن بيثها : القصبة وجامعها الأعظم » ومنارة الكتبية ممراكش والمدرسة 
الجوقية » والمسجد الاعظم بسلا ؛ وبناء مدينة رباط الفتح وإحاطتها 
بالسور وذلك سنة 598 ه. وقد انخذها معسكراً لجيوشه » كا ببى جامع 
حساك ومنارته بنفس المدينة . 

وفي الأندلس أتثم بناء جامع اشبيلية » وجعل له منارة فأصبح يشبه 
منارتي الكتبية وجامع حسان . كا اعتتى بالمرضى » فببى لمم المرستانات 
( المستشفيات ) . ورتب لهم الجرايات . وأقام العدل بين الناس على 
أساس الدين » وكان متقشفاً ورعاً . ومن أعاله التحررية أنه أحرق 
كتب المذاهب ٠»‏ ودعا إلى الأخذ مياشرة عن الكتاب والسنة . 


صلاح الدين والمنصور محاريان الصليبين ش 


وقد طلب صلاح الدين الأيوسي حامي الإسلام في الشرق من المنصور 
أن يساغده يأساطيله البحرية على الصليبين فلم يتمكن المنصور من تلبية 
طلبه » نظراً. لأنه كان محارب صليبين آخرين ني الآندلس وطدوا هم 
كذلك العزم على القضاء على المسلمين هناك . 


وفاة المختصور وضعف الموحدين 


وق سئة 505 م توفي فى الماصور العظيم 6 فتولي بعلده ايئه محمد الناصر 
وي عهل هذا الأمير ضع الموحدون 6 وبالأخضص بعك 1 مز امهم الشنيع 
على أيدي النصارى في الأندلس » في موقعة تعرف بالعقاب . والسب 
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في ذلك أن جيوشهم رغم كثرتها كانت تعوزها قيادة رجل محنك كعبد 
المؤمن والمنصور ء وقوادهما العظام . وهكذا كانت هذه المعركة الحاسرة 
إيذاناً سقوط الدولة الموحدية من جهة »© ودولة الإسلام 2 الأندلئس هر 
جهة أخرى » علي الرغم من أن دولة الموحدين عاشت الى 674 ه . 
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وى ذأقاط التلخيص © 

© ينتمي محمد بن تومرت إلى قبيلة مصمودة . وتعلم ثي المغرب والمشرق. 

© قي المغرب كوأن له أنصاراً عديدين » وسماهم الموحدين ثم حارب 
مهم المرابطن . 

© بعد وفاة ابن تومرتث تولى أمر الموحدين عيد المؤمن صديرفه 
المخلص . فواصل الحرب ضد المرابطن حى قضى عليهم . 

ه حقق عبد المؤمن وحدة القمال الإفريقي ».حيث امتدت اميراطوريته 
الواسعة من المحيط الأطلسي إلى برقة » كا شملت الأندلس 
وحقق أيضاً أعي ال" عظيمة أخرى 1 

ه للا تولل يعقرب المنصور شؤون الموحدين » اجتاز إلى الأندلس 
فأحرز على النصارى النصر العظم في الأراك . وله أعمال عظيمة 
أخرى في امغرب . وبعد وفاته ضعف الموحدون » خصوصاً بعد 
واقعة العقاب ٠»‏ الى البزموا فيها بالأندلس . 


اسئلة 


1 - كيض ظهر محمد ين تومرت ؟ تكلم عن أدوار تكويئه العلمي » وعمله من أجل تحقيق 
غايته السياسية ؟ مبى توي ؟ 

2 - ما الاسباب الي أهلت عبد المؤمن لتولي حم الموحدين ؟ 

3 - لقد حقق عبد المؤمن وحدة الثمال الإفريقي ..ما رأيك في ذلك ؟ ما أعاله الاخرى ؟ 

4 نحدث عن انتصارات يعقوب المنصور ث الاندلس ضد النصارى ‏ قارث بين انتصاره 
العظم في الاراك » وبين انتصار يوسف بن تاشفين في الزلاقة . 

5 - إلى أي شيء آلت أحوال الموحدين بعد وفاة المنصور ؟ ما رأيك في أسباب سقوطهم ؟ 
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الدرس الرابع عشر : 


الحياة الذكرية والفنية في المغرب والاندلس 
على عهد المرايطن والموحدين 


1 - الحياة الفكرية في المغرب والأندلس على عهد المرابطان: 


كان الأساس الذي قامت عليه الدولة المرابطية دينياً محضاً » فقد قامت 
هذه الدولة لتعيد الناس إلي جادة الدين © الذي انحرفوا عنه » فحاربت 
محزم ونشاط . أصحاب الضلالة والبدع ودعاة الإلحاد » واستعملت 
القسوة مع من أصروا على كفرهم وعنادهم » واستعملت الرحمة والتسامح 
مع من تابوا وأصلحوا. وكانت التقوى والعدل والتقشف أيضاً من أبرز 
صفات هذه الدولة » وبالاختصار كان المرابطون عثاون في حكمهم 
المثل الأعل للروح الإسلامية . و كان العامل الديني هو المحرك الأول 
للمرابطين على شن الحروب في المغرب » وهو نفسه الذي دفعهم إلى 
نجدة إخو امهم ِ الأندلس » عل العدو عدة هرات ٠»‏ وإحرازهم عليه 
اتتصارات باهرة كان لا الفضل في إطالة يقاء المسلمين بالأندلس مدة 
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أخرى »© تقدر بنحو أربعة قرون . 

وقد قوي الاحتكاك بين المغاربة والأندلسيين في عهدهم خصوصاً 
بعد قضائهم على ملوك الطوائف - رؤوس الفتنة - وضمهم الأندلس 
إلى سلطامهم » فكان عملهم هذا في الناحية الفكرية والقنية ‏ عثابة 
إعداد الخو المناسس ٠‏ وتوفير الصفحات البيض ليكتب فيها ععداد الفخرء 
ما ستنتجه براعة الأدباء وقر ئحة العلاء . ْ 


وعلى الرغم من أن الطابع المميز لمذه الدولة هو البداوة » وعلى 
الرغم من شطط الفقهاء واستخلالهم نفوذهم الروحي بكيفية بعيدة عن 
حقيقة الإسلام وتساحه » فقد رحب المرابطون بكشير من علاء الأندلس 
وفلاسفتها » وانتفعوا .هم في بلاطائهم . حى إن أبا حامد الغزالي فكر 
في أن يقدم على يوسف بن تاشفين ولكنه عدل عن فكرته لا عَلم 
بوفاة الأمير المرابطي العظم . وف الوقت الذي نرى قيه ان علياً بن 
يوسف بأمر بإحراق: كتاب الغزالي : « إحياء علوم الدين » بإيعاز من 
فقهاء الأندلس والمغرب وإفريقية » محجة أن ذلك الكتاب يدعو إلى 
الكفر والإلحاد » في الوقت الذي نرى أن هذا التعصب الأعمى والفهم 
المعوج للدين يسيطر على هؤلاء الفقهاء المتزمتين » نجد أن علياآً نفسه قد 
أمر ببناء الجامعة اليوسفية عراكش لتقوم بمهمة تدريس العلوم العصرية 
في ذلك الوقت ء» كالظب والمهناسة .والصيدلة والرياضيات وغيرها , 
تأقبل الطلاب على تعلمها بنفس الحاس الذي يدفعهم إلى تعلم العلوم 
الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن انتشار تلك العلوم الحديثة كان محدود الأجل إلا أنه 
كان خطوة مباركة في سبيل ري البلاد رقياً فكرياً فما بعد . 
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الحياة الفنية في المغرب والأندلس على عهد المرابطن 


مهّد المرابطون لنقل الحضارة الأندلسية إلى المفرب . وكان من 
الطبيعي على قوم بدو أن يبهرهم ما شاهدوه من حضارة بلغت ذروة 
الإنقان والكال عندما حلوا بالأندلس . ومن الطبيعي أيضاً أن يكون 
الماقي اماد وما كنفه من ازانة بووكرف ع أكثر' الوا الخضارية 
الي استهوت قلوب المرابطين البدو ء وأثارت إعجاهم . ولهذا السبب 
اهتموا بالناحية المعمارية أكثر من غيرها . فبنوا الجوامع الجميلة» والقصور 
الفخمة على الطراز الأندلسبي . وجلب الأمير على بن يوسف لهذا الغرض 
طائفة من مهرة الصناع والمهندسين الأندلسين . ا بنوا الخصون والقلاع 
العسكرية الي تتميز غالبا بطابعها اليربري . 

ويعتير المسجد الأعظم بتلمسان من أجمل المآثر المرابطية ابي سلسته 
من عوادي الزمان . وكان لبناء جامعة مراكش أثرها المحمود في نشر 
الثقافة بالمغرب ء على أيدي علاء فطاحل » أتوا من الأتدلس وغيرها ع 
خصيصاً لهذا الغرض . وعلى الرغم من أن مراكش كانت 0 عاصة 
المغرب والصحراء والأندلس » فإن الإشعاع الخضاري » سواء المادي أو 
الفكري والفيى » كان دائماً مصدره الأندلس ٠»‏ لانها كانت متقدمة 
جدآء ولأمما كانت تمثل ممق »الجانب اللحصب اليانع في حقل الحضارة» بيما 
كان المغرب عثل الجانب القاحل . ذلك لأن المرابطين عندما دتعلوا إلى 
المغرب قادمين من الصحراء » لم يكن لديم إل نتفآ من بقايا الفن 
الربري . فلا دخلوا الأندلس »ء ورأوا ما مها من حضارة وفخامة وجال 
وفن » مشخصة” في أنواع المباني وأشكال الصيناعات والملبوسات ء أخحذوا 
في الاقتباس من ذلك كله . وظل المغرب يتمتع بالفن الأندلبيى وحده 
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زهاء قرن كامل » قبل أن يتتقل إلى أقطار الشهال الإفريقي ‏ 
وقد كان للهجرات الأندلسية المتوالية أثر فعال في تنسيق الفن المغربي, 
الجديد » وتلطيف حواشيه . كا ازدهر على للخصوص وتيلور قي قالبه 


الحياة الفكرية في المغرب والأندلس على عهد الموحدين 


2 آلت الدولة المرابطية إلى السقوط يسبب ضعفها . ونمت بهايتها عل,. 

يد عبد المؤمن سنة 541 ه . وبالرغم من ذهاب سلطان المرابطين العظيم. 
بسرعة خاطفة » إلا أن الناس لم يشعروا بضياع شيءءلآن حركة التقدم 
الفكري والإصلاح المادي ظلت مستمرة . وفي العهد الموحدي ظهرت. 
نتائج تلك الحركة واضحة المعالم صافية الآدم . وازدهرت الحياة الثقافية 
ازدهاراً عظيمآء فأصبح لعلوم الفلسفة والطب والرياضيات والتنجم وغيرها' . 
الحظ الأوفر » إلى جانب علوم الشريعة الي اعتمد فيها على الآخدذ عن 
الكتاب والسنة . فتجدد الاجتهادء الذي كان الفقهاء المتزمتون ‏ ف العهد 
المرابطي - يقفون حجر عدرة في طربقه . 

وني عهد الموحدين ظهرت شخصية المغرب في عام الفكر والفن ظهوراً 
واضحاً . وقد ساعد على إذكاء جذوة اللاركة الثقافية ظروف خاصة 
منها : حياة الاستقرار » وانتشار الرخاء » وتوفر الدولة على القوة » 
سواء في الناحية العسكرية أو السياسية»وعل مالية ضخمة تمكنت يواسصطتها 
من تأسيس كثير من دور العلل المختلفة » وتشجيع العياء والطلاب ماليآً 
وأدبياً » على أداء رسالتهم السامية . ثم هناك العامل الحضاري الذي وس 


وه 
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من مدارك الناس » حبى أصبحوا يستسيغون مفاهم الفلسفة والرياضيات 
.والطب ء ومواطن الإجادة في الآدب والشعر . 

ونستطيع أن نشبه التطور الحضاري الذي أصاب المغرب على عهدي 
المرابطن والموحلين » بنفس التطور الذي .حصل في عهدي الأمويين 
والعاسية بالمشرق. فنحن بالملاحظة تجد أن عهدي المرابطدن والأدروث 
يتسهانت بالفطرة واليداوة إلى -حد بعيد » لأن المرايطن والأمويين كانوا 
حديبي العهد ببداوهم . فقد انتقل المرايطون من عط واه فجأة وأسسوا 
«دولتهم في المغرب ٠‏ وتسم الأمويون الحكم والسلطان بوسائلهم المحروفة» 
.ولكن دولتهم أسست على الفطرة والعصبية » لأنهم أيضاً كانوا حديي 
.العهد بالانتقال من حياة البداوة . 

ولكن الموحدين الذين أعقبوا المرابطين في المغرب » والعباسين الذين 
أتوا بعد الأمويين في المشرق ع ظهر عهدهم بميسم -جديد زر ذلك 
التطور الحائل الذي شمل جميع مرافق الحياة»لأن الأسس الحضارية “كانت 
.قد تمركزت وآتت أكلها . وهكذا انتشرت المدارس العلمية في المغرب 
على غرار المدارسالأندلسية»و رحب الخلفاء الموحدون برجال العلم والأدب» 
«الواقدين عليهم من المشرق والآندلس » وأغرقوهم بالعطايا والهيات ع 
تشجيعاً لهم في مهمتهم السامية . وحصل مثل هذا أيضاً في عهلد 
:العياسيين بالمشرق مع بعض الفوارق . 

وأكير دليل على ازدهار الخركة الثقافية في العهد الموحدي هو ظهور 
'كثير من العلياء » وعدد ضخم من المؤلفات في #تلف العلوم والفنون . 
.وقد اهم الموحدون بالارجمة ونقل الكتب فم عض وقت طويل ححبى 
برز النبوغ المغربي في الحقل الثقاني » في سائر العلوم والفنون الي كانت 
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معروفة آنذاك » و”وجدت ‏ يا قلنا ‏ طوائف من العاياء والآدياء 
المغارية » وهكذا تبلور اتصالنا المستمر بالأندلس إلى حياة مغربية صعيمة 
راقية جداً » وأصبح ذلك التقدم الفكري عثل محق عصرنا الزاهر أو 


بعض علاء المغرب والأندلس في العهد الموحدي 


من العلاء الذين ظهروا سواء في المغرب او الأندلس على عهد الموحدين. 
وني اللغة والنحو » أبو القاسم البصري » محمد السببى »عبدالله الأوفري» 
وغيرهم . وكان أبو مومبى المزولي حجة في التحو » وهو الذي أسس. 
أول مدرسة للدراسة النحوية في المغرب . 

وفي الأدب والشعر » أمتال : محمد بن حسين بن جبو الفاسى 6 
وعبدالته بن محمد بن ععمن التادلي » وأحمد بن جعفر بن عطية » وأبى, 
ال سر 

وني العلوم الإسلامية : أمثال أبي إسحاق إبراهم بن محمد المرادي. 
تمد المراكثشى » وأبى الخطاب بن دحية السب » والقاضي عياض » 
وإسحق بن إيراهم الغاري السعيدي ع وعبدالله بن محمد التادلي . و كان 
المذهب الشائع بن الناس هو المذهب الالكي . 

وي التاريخ » أمثال : أبي بكر البييدق » وابن رشيق » وابن 
اقطان » أحمد اللخمى ٠»‏ عبد الواحد المراكشي وسواهم . 
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وق الحغرافيا » أمثال الشريف الإدريسى الذي ترجمت كتبه إلى 
جميع اللغات الأجنبية . وكان لعلوماته الجغرافية الفضل الأكر عل النهضة 
'الأوروبية ‏ 

وق الفلسفة » أمثال : أبن رشد ء وأبن طفيل 4 وأضراهما . وقد 
ترجمت كتب فلاسفة المغرب والأندلس إلى سائر اللغات وأصبحت تدرس 
قي جامعات للعالى . 

وي الطب والكيمياء 3 أمثال 8 5-2 امسن علي سس يفظان » وأبى 
.امسن علي بن موسبى بن التقراط » وأبي بكر نحى بن محمد السلاوي ع 
.وسعيد الغاري ؛ وغيرهم . | 

وق الحندسة والرياضيات والفلك ٠‏ أمثال : أبي على حسن » وابن 
على المرا كشي 3 والععراجي المرا كشي » وعبد المنعم بن محمد المرا كشي 4 
يوس والليي السبي 4 وسوالهم . وقل ألف معظم هو لاء كتياآً عدة 
قُِ علومهم وفنونهم المختلفة . وبالرغم من أن آلافاً منها ضاعت فإن 
ما يقّى سالا » وما احتفظت به كتب الشرق والغرب يعطينا أسطع دليل 
على عظمة الحضارة ف العهد الوحدي الزاهر . 


الحياة الفنية في المغرب والأندلس على عهد الموحدين 


امحخذ الفن المماري ي المغرب ني العهد الموحدي شكله النهائي . 
وأصبح له من الروعة والإبداع » ما هو عليه في «الأندلس نفسها ء 
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خصوصاً في أيام عبد المؤمن ٠‏ الذي جلب إل المغرب طائفة من كبار 
الصناع الحاذقين والمهندسين البارعين من الأندلس » . فينوا به مساجد 
وسقايات وقناطر» بلغت من الإتقان المندسي »وروعة الفن حد الإعجاب . 
ومن المغرب انتقل الفن الأندلسي إلى تونس على يد الحفصين» حكامها . 

وظهر التفوق الفني في العارة أيام يوسف ٠‏ الذي عاش في إشبيلية 
وتشبع بالثقافة الأندلسية » حتى أصبح مخص إشبيلية بالحب أكتر من 
مراكش عاصمته . ولما جاء ابنه يعقوب المتصور » لم يأل جهداً قي العناية 
بالعارة » وإظهارها بمظهر الخال والإبداع . وكانت إشبيلية والرياط 
ومراكش مواطن تركيزه الفي الممتاز . ومن آثاره الفنية العظيمة الباقية 
تلك المنارات الثلاث . أولاها منارة جامع إشبيلية ( لخرلّدة ) وثانيها 
عئارة حسان بالرباط ع وثالثها مثارة الكتبية عراكش . 

وكانت عناية الموحدين تتناول المغربي والأندلس على السواءء ياعتبارهما 
لدهم وطناً إسلامياً واحداً . وقد شبه بعض المؤرخين مراكش في 
أيامهم ببغداد » وفاس يدمشق » لا احتوته المدينتان الشههرتان من قصور 
فخمة » وحدائق غناء » ومساجد جميلة » ومستشفيات ومدارس غاية 
في الإتقان ء وبنايات عمومية أخرى » كالامات والسقايات والأسواق 
والطرق » الي نالت حظها الوافر من العناية والمال . وقد كان للصناع 
والمهندسين الأندلسيين » الذين استقدموا إلى المغرب في مناسبات متعددة 
أعظم الفضل قْ نشر الحضارة الأندلسية الزاهرة ف الربوع المغربية » بل 
إن فضلهم تعدى إلى أقطار الثمال الإفريقي كله وغيرها . 

ومما يؤسف له أن معظم مكآثر المرايطين والموحدين اندثرت ء ول يبق 
منها إلا أطلال ء ولكنها أطلال ناطقة ا بلغه الفن والعظمة في عهدهم 
الغابير . 


ولى يكن الفن ممثلا” في التاحية المعارية فقط . فقد كان أيضاً يشمل. 
أنواع الملبوسات . وأشكال الصتائع . فكان للتطريز الأندلسبي والتقش. 
والتكفيت روعته » وأثره الفعال في تطوير المغرب من الناحية الفنية. 
ومظاهر الحضارة الأندلسية في هذا الميدان ما زالت واضحة فالمغرب ء 
خصوصاً في تطوان وفاس وسلا . فكثشير من العادات وأثاث البيوت. 
وأنواع الملبوسات وأساليب الفلاحة وأشكال الصناعة » ذات طابع أندلسي ء 
تبلور في قالب مغربي . 


9 اتصال اأفدر المغربي والفكر الأندلسي : 


ما رأيك في أمتين عاشتا متحدتين انحاداً سياسياً ما يقرب من ثلاثة. 
قرون ؟ لا شك أنك نحم 2 الخال » أنهما احتكتا ببعضها احتكا كا 
قويآً » وتبادلتا المنافم بصورة واسعةءيل إنك رما حكمت أنهما انصهرتا 
انصهاراً تام » إذا علمت أن الأمتين هما : الأندلس والمغرب ء وذلك. 
لاعتبارات أخرى غير الزمان . فدين الأمتدن هو الإسلام»وأصل المغارية 
أو معظمهم وأكبر سكان الأندلس المسلمين عرب »ع فل يشعر مسلمو 
الأندلس أيام حجم المرابطين والموحدين لهم بتلك الوحشة والنفور اللذين 
تشعر هيا عادة ‏ أمة كتب عليها أن تخضع لأجنبي » لا“ تربطها 
به رابطة الدم واللغة والدين . 

إن ما حصل من تمازج بين الفكر المغربي والفكر الأندلسي في عهد 
الموحدين ‏ عل التصوص ‏ سبب ما ذكرنا أنفاً » وبسيب كيرة. 
الوافدين من علاء الأندلس وأدبائها وشعرائها الفطاحل على المفرب »ع 
ونشرهم لأنواع الثقافة بين المغارية » ثم انتقال طوائف من علاء المغرب. 
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وأديائه يدورهم إل الأندلس 4 وقيامهم بنفس الدور العظم 5 إن م 
حصل من ذلك_ليدعو إلى الدهشة والإعجاب» ويتعذر معه اعتبار الفضل 
في تكوين هذا العالم الأندلسي إلى الثقافة الأندلسية الخالصة » أو اعتبار 
الفضل في تكوين هذا العالم المغربي إلى الثقافة المغربية المحض . وإذا 
كان هناك تمييز فى هذا المضمار فهو في عهد المرابطين لا الموحدين . 

وقد استمر هذا التازج ببن البلدين الشقيقن كا تعزز يكثرة الحجرات 
الأندلسية المتوالية » خخصوصاً في القرن السابع الحجريء الذي شهد سوط 
معظم المدن الأندلسية في أيدي الإسبان . 


و نقاط التلخيص 07 

© كانت الدولة المرابطية تمثل المبداً الأسمى للحم الإسلامي ٠‏ وكان 
العامل الديي هو المحرك لها في كل شبيء تقريباً . 

ه كان الاتصال بان المغارية والأندلسين محدودآ قُ الناحية الفكرية 
والفنية على عهد المرابطن » لأسباب أهمها : بداوة المرايطين . 

©» اعتى المرابطون بتقليد الجانب المادي من حضارة الأندلس اكثر 
من غيره © قبنوا المساجد والقصور ء إلى جانب الحصون والقلاع 

© يقال إن 06 كان قوياً جداً ني العهد الموحدي بين الأندلسيين 
واللمغارية 4 حى تعر معد رد الأشياء إل اصولحًا 4 مرا 2 
الناحية الفكرية والفنية . 

©ه كان من الأسباب التي قوتت تمازجنا بالأندلسين اتعادنا معهم 
قي الدين واللغة والدم المشدرك إلى جانب عامل الزمان . 


أسئلة 


1 - ما الدعوة الي قامت على أساسها الدولة المرابطية ؟ لم كفى يوسف علل ملوك الطوائف 
وضم الاندلس الى ملكه ؟ 

2 - حدد مدى الاحتكاك بين المغاربة والاندلسيين على عهد المرابطين خصوصاً في الناحية 
الثقافية والفنية ؟ اذكر شواهد على ذلك ؟ 

3 -- ما مبلغ الاتصال المغربي الاندلمي ني العهد اللموحدي » في ناحيي الثقافة والفن ؟ 

1 لم كان التازج في العهد الموحدي أقوى منه في العهد المرابطي ؛ حى قيل أنه كان من 
الصمعب رد الاصل الى مصدره ؟ علل الاسباب . 


الدرس الخامس عشر : 


عهل بنى عرين 
بتو حفص في تونس - بنو عبد الواد في الجزائر 


عهد بى مرين ( 961-668 ه) 


ينتمي بنو مرين إلى قبيلة زناتة البربرية العظيمة » فهم 
كالمغراويين واليفرنيين وغيرهم عن القبائل المنتمية إلى زناتة . وكان 
موطنهم الأول هو الصحراء فيا بين ال زاب وسجلاسة » أي بن بسكرة 
بالقطر الجزائري الشقيق» وبين تافيلالت عغربنا . وكانوا يعيشون أحراراً 
' يدينوا بالطاعة للك من الملوك » وكانت طوائف منهم ترتاد تخوم 
ا مغرب ي فصل الربيعء والصيفءلانتجاع المراعي الخصبة . ولقد كانوا 
يتتقلون يأولادهم ودواهم » حتى إذا ما حل فصل الشتاء عادوا إلي 
بلادهم .. وهكذا كانت حياهم , 

وقد استعان المنصور الموحدي بطوائف منهم في حرويهءتي الأندلسء 
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وبالأخص في غزوة الآراك » الي أبق فيها المرينيون البلاء الحسن فكان 
هم اليد الطولى والقدح المعلى في محقيق النصر ابن على الأعداء . 

6 حلت الهزعة التكراء بالموحدين أيام ضعفهم بالأندلس تي الواقعة 
المشهورة بغزوة العقاب سنة 609هء» وخصوصاً بعد أن تفئى عقب تلك 
الغزوة ذلك الوباء الخطير الذي قضى على حياة ألوف الناس . 

وق سنة 110) ه دخل بنو مرين إلى المغرب >عادهم بقيادة أمير هم 
يومتذءعبد الحق » فوجدوا الأرض الي اعتادوا ارتيادها خخالية من 
السكان وأغنامهم » على الرغم من جودة المرعى وطيب التربة » ووفرة 
المياه . فاستطابوا العيش فيها بصفة مستديمة » ومن هناك بدأوا يشنون 
الغارات على أهالي المغرب » فرفع الناس مهم شكاتهم إلى الخليفة الموحدي ‏ 
عراكش يوسف . فجهز هذا جيشا قوياً وأمره عحاربة المرينيين . ولكنه 
الزم . وق اشتباك المرينيين الثاني مع الموحدين سقط في المعركة أمير هم 
عيد الحق » وولده الأكير إدريس . فقام بأمرهم بعد ذلك أبو سعيسد 
عمان بن عبد الحق . ولما مات هذا بطعنة سنة 8ن ه تولى شؤوهم 
آبق, 'فمروق: ميل 6 أخضي المتوفى . فليا قتل هذا في إحدى المعارك مع 
الموحدين سنة 649 ه » قام بإدارة أمر هم افق نكن أخو الأمير المتوفى 
في السنة نفسها . 

وتان أبو بكر هذا نخاضعاً ني الواقع .لبي حفص » أصحاب إفريقية» 
ولا استولى على مكتناسة» جهز السعيد علي بن المأمون » الحليفة الموحديء 
جيشاً جراراً » وتوجه به لمحاوبة المرينين . غدر أن أبا بكر أمير بي 
مرين » لما رأى أنه لا قبل لحيشه عواجهة جحافل الموحدين » أخصلى 
مكناسة » وأسرع في التوجه مع قومه إلى الريف يثمال المغرب. حيث تحصتوا 
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هناك . ثم بعث أبو بكر الى الخليفة الموحدي يعلن له طاعة بتي مرين 
وولاءهم ؛ فقبل الموحدون منهم ذلك وتركوهم وشأنهم شبه مستقلن . 

ويعتير الآمر أبو بكر أول مؤسس لدولة بي مرين» كا كان أول 
عن نادى بنفسه ملكا على المغرب منهم . 

وثار الموحدون في مراكش على السعيد خليفتهم » فطلب من ملك 
قشتالة أن يساعده على إخماد الثورة وإرجاع المدينة . فاشترط عليه الملك 
الإسباني أن يتنازل له عن عشرة حصون أندلسية» فأجاب الموحدي طلبه » فتجاءته 
عشرة آلاف من جنود قشتالة»بناء على الاتفاق.فحارب بها قومه الو نولت 
وتمكن من. دخول مراكش ٠»‏ فقتل مها ما يقدر بأربعة آلاف شيخ من 
شيوخهم . ولكن رغم ذلك فإن الثورات ظلت محتدمة في كل 
مكان ضده ء ولم يوفق تي التغلب عليها أبداً . 

م عزم الخليفة السعيد على محارية يغمراسن بن زيان بتلمسان . فأمده 
الأممر المريني أبو بكر مخمسمائة جندي من رجاله . ولكن الهرب انتهت 
بقتل الخليقفة » وامهزام ع شر البزام » وذلك سنة 6989 ه. وهكذا 
ظلت إفريقية والمغرب الأوسط بأيدي الحفصيين » أصحاب تونس . أما 
الأندلس فكانت الثورات الأهلية ها لآ محمد ها أوار . بيما كان 
المسبيحيون ينقضون على أراضي المسلمين»ويستولون على مدهم وقراهم ع 
حى لم يبق في أيد.هم في نباية الأمر سوى إمارة غرناطة وضواحيها . 

ولا عادت النجدة المرينية من الحرب الخاسرة » وعلم أبو بكر نا 
وقع للموحدين » قوي أمله من جديد في بسط سلطانه على المغرب . 
وهكذا شمر عن ساق الحد » وحارب الموحدين الضعاف . فكان دائماً 
ينتصر عليهم . وف سنة 656 ه توني الأمير أبو بكر من أثر مرض أ 
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به ء فخلفه على الملك اينه أبو حفص عمر . وكان لهذا عم هو يعقّقوب 
ابن عبد الحق » فحصلت ثفرة بينه وبين عمه » ثم اصطلحا على أن 
محتفظ العم ببلاد تازا ونواحيها ء الى كان أخوه أبو بكر .قد أقطعه 
إياها في حياته . وهكذا صار أبو حفص عير ملكا على بي مرين في 
المغرب » عدا منطقة تازا وضواحيها ٠»‏ البي بقيت بيد عمه يعقوب . 


دعوب المنصور وأعماله العظيمة 


ويعد ذلك اجتمع شيوخ بي مرين وقوادهم عليه يعقوب » وشجعوه 
على المطالبة بالملك . فحارب ابن أخيه عمر وهزمه . فاضطر المهزوم أن 
يتنازل لعمه عن ملك المغرب ٠»‏ على أن محتفظ عكتاسة ونواحيها . ولكته 
لم ممكث بها أياماً حبى اغتاله أحد أقربائه . مكنا خلا الجو ليعقوبفءع 
وأصبح هو الملك المطاع لبي مرين.وقد تصدى لمحارية الموحدين من أول 
وهلة » فألمق مهم الحزائم المتوالية » واستولى على معظم المغرب . وق 
سنة 8ن ه استطاع أن يستولي على مراكش عاصة الموحدين ©» ويقضي 
على ملكهم ائياً » بعد أن دام الصراع بينهم وبين المرينين زهاء ست 
وخحمسين سنة . 

وكان يعوب عاللاً » كفؤاً تي الحرب والسياسة . وهو الذي بى 
مدينة فاس الجديدة سنة 074 ه وانحْذها عاصة لدولته. ومن أعماله الخالدة 
أنه أسس بالمغرب كثيراً من المدارس العلمية » والمستشفيات » لإيواء 
المرضى والعجزة » وأجرى عليهم النفقات . 

أما أعماله الحربية خارج المغرب » فإنه انتقل إلى الأندلس برهم 
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الجهاد أربع مرات ء تلبية لاستصراخ الأندلسين إيا » وقد حمق التصر 
على الإسبان ي جميع حروبه هناك . وكان من شروطه الى اشترطها 
على النصارى المغلوين ف الأندلس » أن يعيدوا إليه اد 
كانوا قد استولوا عليها » فجاءته منها أمال كثرة » محنوي على 
القرآن والتفسسر والفقه واللغة » فأخذها وفرقها 7 طلاب العلم في فاس. 


البي 
دب 


وتما يرهن على عظمة هذا الملك وقوته ايضاً » أن الفونس العاشر 
المسمى بالحكيم » طلب منه أن يعينه على ابنه الخارج عليه سائجة » فلى 
طلبه . وحقق لك الإسبان رغبته»ثم رجا الفونس من ملك المغرب المنصور 
أن سلفه قدراً من المال ليصلح به أحوال مملكته » فأمده يعقوب بمال 
قدره مائة ألف دينار » ودفع له الفونس تاجه الموروث كرهيتة 
مقابل ذلك . 


وفاة المنصور وتولية خلفه من بعده 


وق سنسة 685 ه توي يعقوب المنصور العظم إثر مرض © وكان 
موته في قصره بالجزيرة الحضراء » حم حمل إلى المغرب » ودفن بمسجد 
شالة . وقد تولى الملك بعده ابنه يوسف » ومن أعماله أنه جعل المولد 
النبوي عيداً رسميآ في المغرب . وجرت له حروب في الأندلس ضد 
النصارى انتصر قيها » ثم امبزم في معركة نحرية » وانتصر في أخرىء 
وتمكن من الاستيلاء على يوغاز جبل طارق . وكاد ينتصر ق حرويه 
ضد عيان بن يغمراسن صاحب تلمسان ولكنه قتل غدراً على يد أحد 
عبيده سنة 706 ه . وهكذا نحت تلمسان من السقوط في يد بى مرين. 
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وبعد يوسف تولى أمر اليلاد حفيده عامر بن عبدالله . ومن أعمال 
هذا انه عد صلحاً مع أصحاب تلمسان من بي زيان» ليتصرف إلى سبتة» 
الي كان ابن الأحمر قد استولى عليها . وت سنة 708 ه ببى مدينة تطوان 
لتكون مقراً لجيوشه الى مارب سيتة . واستقر هو ف طنجة إلى أن مات 
فيها في نفس السنة المتقدمة . ظ 

وبعد هذا تولي أحوه المسمى سلمان » وعتاز عصره برغد العيش ٠»‏ 
واستتباب الأمن ء ويناء الدور والقصور . قل توفي سنة 710 ه © تولى 
بعده عمات بن يعقوب . ومن أعماله أنه أنشأ الأساطيل البحرية . وق 
أيامه تقدم بطرس الأول » ملك قشتالة للقضاء على ملك بي الأجر 2 
غرناطة » فحاصر المدينة » ولم يستطع الملك المريبي أن ينجد إغوانه 
الأندلسيين لاشتغاله بالحرب مع بي زيان أصحاب تلمسان. ولكن رجال حامية 
المجاهدين من بني مرينء المستقرين في الأندلس كفوه مؤونة ذلك » إذ 
تقدموا نحو العدو وانتصروا عليه » رغم قلتهم . وف سنة 781 ه توق 
الملك عمّات ء فخلفه ابنه أبو الحسن . 


أبو الحسن المريبى وأعماله 


تولى ملك بى مرين بعد وفاة عمان ابنه” أبو الكسن المشهور بالسلطان 
الأكحل لسمرة لونه . ومن صفاته أنه كان شجاعاً عالاً ورعاً . ومن 
أعماله ني المغرب أنه ببى كثيراً من مدارس العلمىءوخصص لا الخرايات . 
وما زالت آثاره العمرانية ماثلة إلى يومتا هذا . وقد قضى عمره كله في 
اللتهاد سعياآً وراء توحيد الشهال الإفريقي » كأ كان على عهد الموحدين» 
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ودفاعآً عن دويلة بي الأحمر بي الأندلس . وفعلا تمكن من الاستيلاء 
على المغرب الأوسط والمغرب الأدنى ٠‏ ووحلثمأ م المغرب : 3 تمكن 
من إحراز النصر على النصارى في معركة نحرية جرت بعن أساطيله 
وأساطيلهم في البوغاز . 


كم اتحد القشتاليون والمرتغاليون واشتبكوا مع أبي الحسن في معركة 
حرية © قم لهم النصر على الممك المريى » وذاتك سنة 1+ هم ٠‏ ثم جات 
مع ركة نحرية هائلة أخرى بين أساطيل أبسي الحسن وأساطيل الإسبان 
والإيطاليين فكتب لم النصر العظيم عليه أيضاً . وعقب ذلك اشتدت 
مضايقة القشتالين لسكان الجزيرة اللحضراء » فطليوا الأمان على أساس 
أن يرحلوا عن المدينة . فلى ملك الإسبان عرضهم ٠»‏ وساعدهم على 
الحوازر إل عدوة المغرب » وذلك سنة 7483 ه . وبامزام أبي الحسن 
قلعة ببى سعيد الى هى ثغر غرناطة » أصبحت إمارة ببى الأحمر محاصرة 
بالنصارى ومهددة بالسقوط في أيدمهم . 


مباية أبي الحسن وتولية أبي عنان 


بعد ذلك توجه أبو الحسن إلى تونس لإخماد ما ها من ثورات . 
وقبل أن يسافر ترك ابنه أيا عنان نائبآً عنه في تلمسان . ولكن أبا الحسن 
لم يوفق في حركته الحربية ضد التونسيين . وسمع ابنه بذلك قرك تلمسان 
وتوجه إلى المغرب » خوفاً من أن تقوم به ثورات ضد المرينيين أيضاً . 
وما أن نخرج من تلمسان حبّى قامت مما ثورة ضد الللك المربي . وعاد 


١١  ديفملا‎ 1061 


الناس من جديد إلى طاعة بي زيات . 
وني المغرب أعلن أبو عنان نفسه ملكا عليه خلفاً لأبيه » وذلك إثر 
إشاعة مضمونما : أن والده قد مات في معركة بتونس'. وسمع أبو اسن 
بذلك » فراكب اليحر مع رجاله فى عدد من سفنه » تمدر بنحو 000 
قطعة . ولكن الأسطول غرق با فيه » ونا هو بأعجوبة» على خشبة )2 
وتمكن من الوصول إلى أرض الجزائر الشقيقة . وهناك اجتمع حوله 
كثير من الأعراب . فحارب بهم بي زيان أصحاب تامسان . ولكنه 
أصيب بالهمزعة . ثم انتقل إلى المغربعفلم يرض ابنه أبو عنان أن يتخلى 
له عن العرش » وحارب أباه . وفي سنة 758 ه توفي أبو الحسن فصفا 
الجو لابنه . وهكذا انتهت حياة هذا البطل الفذ » الذي كان شغوفاً 
بالعلى » مجاهداً في سبيل وحدة المغرب العربي وحماية بقايا مسلمي الأندلس. 
ويقال إن حوالي 400 عام كانوا معه في أسطوله غرقوا كلهم تي البحر. 
وهذا يدل على تقدم العلمى ووفرة العلاء في عهده . 
ومن آثاره الباقية مدرسة طالعة سلا » ومدرسة مراكش ٠»‏ الي 
اشتهر ت عدرسة ابن يوسف » ومدرسة مكناس الي صرف من أجل 
بنائها أموالا” عظيمة جداً . وكانت هذا الملك العلم, صلات صصداقة 
وأخوة مع ملوك الشرق»خصوصا مع ملك مصر الناصر محمد بن قلاون» 
الذنى أهداه هدايا .مغربية عظيمة جداً . 


ومن آثار أبي عنان الباقية إلى يومنا : المدرسة البوعنانية بفاسء الي 


كن 1 


تعر من أجمل مدارس بي هرين قن وجالا” . وقد جعل بباب المدرسة 
ساعة عجيبة ذات أجراس كثيرة . وما زالت يقاياها ماثلة للعيان » إذ 
كان هذا المللك مولعآ ولعآ شديداً بالعلم وعؤسساته » و كان عتلك خرانه 
عظيمة من الكتب » هلم يكن يضن ها على أحد من الراغبين في 
الاطلاع عليها . وفرق كثيراً منها على الطلاب ٠»‏ الذين خصص لهم 
نفقات ذائمة . 

ومن أعماله الحربية أنه حارب بنِي زيان واستعاد المغرب الأوسط ع 
كا أنه تقدم في المغرب الأدنى ء ولكن محذر » شوفاً من أن يقع فيا 
وقع فيه والده هناك . وهكذا سعى أبو عنان إلى استر جاع وحدة الشمال 
الإفريقي » تحقيقآً للأمنية الغالية الي عمل من أجلها معظم ملوك المغرب. 


وفاته ومال دولة بي مرين 


ولا أصيب أبو عنان عرض ء دخل عليه وزيره الخائن الحسن بن 
عمر الغودودي » متظاهرا أنه جاء لزيارته » فلم اختلى بالملك المريض 
قتله خحنقاً » وذلك سنة 759ه . 

ويموت هذا الملك انتهت عظمة بى مرين » وتلاشت أمر اطوريتهم 
ونمرقت وحدتهم » إذ بعد ذلك طغى نفوذ الوزراء » واستبدوا بالملوك 
المرينين الضعاف » الذين تعاقبوا في أيامهم » فعجلوا بسقوط دولتهمء 
وآل الأمر في النهاية إلى الوطاسيين أبناء عمومتهم . 
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بنو حفص في تونس 


ينو حفص أصحاب المغرب الأدنى » هم فرع من المصامدة »ء الذين 
ينتمي [ليهم عبد المؤمن الخليفة الموحدي » وكانت هذه الدولة الخفصية 
تابعة للموحدين . وعندما مالوا إلى الضعف » طمع ينو حفص في 
السيطر ة على المغرب »ع باعتيارهم أ الناس » من ناحية قرابتهم باللخليفة. 
وكان أمير هم آتذاك هو أبو زكريا بحجى المنتاني » وسرعان ما أعلن 
هذا نفسه أميراً للمؤمنين ٠‏ خلفاً للموحدين » وذلك سنة 694ه . 

وعندما ظهر بنو مرين على مسرح السياسة وظفروا تملك المغرب ع 
كانوا يدعون لأبي زكريا الحفصي » سياسة منهم » فكان الحفصيون 
مقابل ذلك عدونهم بالمساعدات الالية والأدبية . وظلت الخالة على ما 
هي عليه » حى تولى ملك المغرب يعقوب المنصور » فقطع نهائياً دعوة 
بي حفص . ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع السياسبي والحربي بين دولة 
بي مرين ودولة ببي حفص ء ولكن الغلبة والظهور كانا دائمآ لبي 
مرين » خصوصاً في عهدي أبي الحسن المريي وولده أبي عنان . 


بو عيك الواد ف الجزائر 


بنو زيان أصحاب الجزائز هم المعروفون ببي عبد الواد . وكانت 
هذه الدولة تدين بالطاعة إلى بي حفص » أصحاب تونس . وكان 
كل من بي عبد الواد ويبي مرين » يسعى للقضاء على الآخر والسيطرة 
على الشمال الإفريقي ٠‏ إلا أن بني عبد الواد كانوا يعملون لحساب دولة 
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8 حفص . وكانت الغلبة في هذا الصراع دائماً للمرينيين . ففي أيام 
يعقوب تقدمت الحيوش المرينية إلى بي عبد الواد ؛ فتغلبت عليهم » 
واستولت على عاضتهم تلمسان » ولكن دولتهم سرعان ما عادت إلى 
الظهور . 

وي أيام أبي امسن المريني تقدمت جيوش بي مرين إلى تلمسان» 
فقضوا على دولتها » كا قضوا على دولة بي حفص . وبذلك محققت 
وحدة الشمال الإفريقي على يد ببي مرين . ولكن الجزائر وتونس ثارتا 
على بي مرين » وأعادت كل منها دولتها . وق عهد أبي عنان بن 
أبي الحسن توجهت البيوش المرينية إلى إخضاع بي عبد الواد وبى 
حفص » فنجحت في مهمتها . ولكن الدواتين عادتا إلى الظهور من 
جديد » بعد أن دب الضعف في صفوف بي مرين . 
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©ه لقاط التلخيص 


© بنو مرين ينتموك إلى قبيلة زناتة العظيمة . وانتقلوا من الصحراء 
موطتهم الأول إلى المغرب وسكنوه بصفة مستدعة بعد واقعة العتقاب» 
الي اندحر فيها الموحدون بالأندلس . 

© كان الموحدون يعتمدون قبل ذلك على مساعدة المرينيين في حروهم 
ضد تصارى الأندلس » ثما كان له بعض الفضل فيا أحرزوه من 
انتصارات على أعدائهم هناك . 


8 هر )© الذي انتقل لل الأندلس أربع مرات 00 ل 
الأندلس . وانتصر على النصارى قْ يسيع حر ويه » حى اضطرهم 
إلى طلب اللمهادنة » واشترط عليهم شروط قُ صالح المسلمين 
وها . 

» على يد السلطان المريي أبى الحسن تحققت وحدة الشمال الإفريقى 
من جديك ٠‏ ك5 حارب النصارى دفاعا عن مسلمي الأندلس : 
وبحث هورك صفأ الجو لابته ا عئان فسار هذا على سير ة أبيه في 
تحقيق الأعمال العظيمة » ويعوته تلاشت وحلذة الشهال الإفر يقى 
مرة أخرى . واشتد خطر المسيحيين على مسلمي الأندلس » نتيجة 

© كان بنو حفص حكام توئدس نس ويئو عيد الواد -. حكام 
الجزائر -- ينازعون المغرب من أجل نحقيق ووحدة الشمال الإفريقي» 
ولكن الغلية كانت دائماآ للوك المغرب المريئين . 
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أسئلة 


1 - ها موطن بي مرين الاصلي ؟ كيف استقّروا تي المغرب ؟ في أي سنة ؟ 

2 - كيف تولى يعقوب المنصور ملك بلاد المغرب ؟ أذكر أعماله العظيمة في الناحية المدنية 
والخحربية . 

3 - ما أعظم عمل سياسي حققه أبو الحسن المريني ني الثمال الإفريقي ؟ ما رأيك في ذلك ؟ 
كيف انتهت أيام أبى اللنن. ؟ 

4 - كيف تولى أبو عنان ملك بي مرين ؟ أذكر أهم أعباله في المغرب والاندلس . 

5 - ما علاثة بي مرين بي حفص وبي عبد الواد ؟ على أي ثيء كان تنافس هذه الدول 
الشقيقة ؟ ما رأيك في ذلك؟ 
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الدرس السادس عشر : 


بشو الاحمس ف غرناطة 
سقوط مملكتهم ونهاية دولة الإسلام بالأندلس 


بنو الأحمر في غر ناطة 


بعد أن متي الموحدون يتلك الهزعة التكراء في وقعة العقاب » عاد 
الأندلسيون من جديد إل فر قنهم وتتاحرهم من أجل الملك والسيادة ع 
وجماوا متحدين على التخلص من حم الموحدين » بل وحاربوهمء ونكلوا 
بشيوخهم وقادتهم وأنصارهم ؛ وهكذا عادت الأندلس إلى ما يشيه العهد 
الطائفي . ولكن في هذه المرة لم يكن العدو الإسباني مشغولا” بالخروب 
الداخلية كا كان من قبل » بل كان متحد الكلمة ء» قوي الشكيمة »ع 
ثابت العزعة على محاربة المسلمين » والقضاء عليهم » وتطهير اسبانيا 
من آثارهم ؛ 

وت الوقت الذي كان عدو المسلمين يعيث في أرضهم فساداً . ويستولي 
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في كل يوم على عدد من حخصوهم ومدمهم »كان تالفتنة شديدة بينهم » 
وم بحسوا باستفحال الحطر عليهم إلا بعد سقوط قرطية وإشبيلية » قاعدتي 
الأندلئس المسلمة . وكان يترعم هذه المتنة 2 الأندلس رجلان هم | - 
محمد بن يوسف بن هود الحدأمي » ونصر المعروف بالشيخ ابن الأحمرء 
الذي قام ينازع ابن هود على رئاسة الأندلس الجريح . وكان كل من 
هذين الرجلن - خصوصا ابن الأمر - يستنجد بالعدو ليظهره على 


قن افسنه ٠.‏ 


وهكذا تمكن ابن الأحمر في نباية الأمر من القضاء على ابن هود , 
وما أن صفا له الجو في الأندلس » حبى بادر عمصاللة ملك الإسيان , 
4 أساس ان يتنازل له. عن أراضي الأندلس الي سقطت في يدهع 

ِي لم تسقط بعد » وانتقل هو يفلول المسلمين وحطامهم إلى مدينة 
3 وضواحيها » الممتدة الى البحر » وكوت له ا دولة بي الأحمر. 
وق غرناطة ابتى لمفسه قصرآ فخماً لسكناه » وهذا القصر هو ررك 
بالحمراء » ثم عهد بأمر الدولة إلى ابنه محمد » المعروف بالفقيه لطلبه 
العل » وأوصاه أن يطلب النجدة من ببي مرين » كلا ضيق الإسبان 
اناق عليه . 


استنجاد بي الأمر بي مرين 


وما أن بدأ العدو يشن هجاته الشديدة على أطراف مملكته » حى 
بأدر إل طلب النجدة من بي مرين © عيرالة” دو صية والليده 4 وهكذا 
حضر وفده إلى يعقوب المنصور » ورغمّيه في الجواز إلى الأندلس »ن 
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أجل إنقاد المسلمين هناك ما هم فيه من ضيق وحرج . ولم يتوان الملك 
المغربي للحظة ع إذ استعد في الخال استعداداً عظيماً » براً وتحراأ» وآأمر 
ابته أبا زيان بالتوجه إلى عدوة الأندلس عل رأس الميوش الرينية 
والأساطيل البحرية » فنزل بنو مرين بطريف سنة 6783 هء ثم اشتبكوا 
مع العدو الإسباني في معارك دموية ع ثم للمرينيين فيها النصر المبان 
على عدوهم » فأثخنوا في جنوده وغنموا سلاحه وأمواله » وخربوا 
دياره » 5 قفلوا راجعين بقيادة يطلهم أبن زيانت بن يعقوب المنصور 
إلى الخجزيرة الخضراء . 

أما الأسبان فإنهم لم يذعنوا للسلمءعلى الرغم مما أصامهم من انكسار 
شنيع وخيبة أمل . ها أن رجعوا إلى ديارهم حبى شرعوا في الاستعداد 
الحائل لاستئناف الحرب ضد المسلمين »طمعا في القضاء عليهم بالأندلس . 
وما أن على يعقوب بذلك حتى وطدد العزم على أخذ الأهبة اللازمة ‏ 
والعبور بتفسه إلى الأندلس » لتازلة العدو هناك . وخوفاً من أن يطعنه 
من الخلفق يغمراسن بن زيان » صاحب تلمسان» بعث اليه يعقوب يوفد 
لعرض الصاح بينها » محقيقاً لوحدة المسلمين » وتعاوتاً على تحاربة العدو 
الإسباني بالأندلس . فلبى يغمراسن طلب يعقوب. وبذلك برهن هذا على 
همته العالية ع 5 الإسلام والمسلمن أعظم خدمة . 


الجواز الأول ليعقوب المنصور إلى الآندلس : 


2 سئة 7/41) هم غير يعقوا ب المننصور اليبوغاز ونزل مع جيوشه الجرارة 
بيعذدوة الأندلس لأول مرة ) وتسم بعص الثغور الساحلية بنأء عل اتفاق 


بينه وبين ابن الأحمر . وكان سبب عبوره يتفسه أنه سمع ياستعداد العدو 
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لشن هجوم عظم على المسلمين ء لأخذ الثأر نما حل لهم من الزائم 
المتكررة على يد المرينين . وهناك وقعت معركة حامية الوطيس بابين 
المسلمن وعدوهم » فكانت العاقبة السيئة على النصارى » حيث لت 
المزموا شر هزعة على يد ملك المغرب . فسقطت في الميدان آلاف من 
اللتوية د ام 5-0 بقطع رؤوسها وتصفيفها على شكل مآذن . وأذن 
عليها المؤذنون صلاتي الظهر والعصر » على غرار ما فعله يوسم بن 
تاشن » عقب انتصاره العظبم في معركة الزلاقة » وسقط في المعمعة 
أيضاً قائد الجيوش الإسبانية ء فبعث المتصور برأسه إلى ابن 
الأحمر » كبشرى بالانتصار . ويقال يأن محمدآً الفقيه » خضب رأس 
الزعم الإسباني بأنواع الطيب » ووضعه في صندوق بولغ في إتقانه » مم 
بعث به إلى ملك الإسيان»راجياً من عمله هذا الظفر يرضى الإسبانيين » 
واتخاذهم أصدقاء وعوناً على بي مرين . ثم عاد يعقوب إلى المغرب 
مسقط رأسه الذي غاب عنه في الأندلس مدة ستة أشهر . 


جوازه الثاني إل الأندلس : 

في سنة 076 ه عير يعقوب المنصور البوغاز مع جيوشهء ونزل بأرض 
الأندلس » برسم الجهاد » فحل بطريف ٠»‏ ثم بالجزيرة الحضراء» ومنها 
إلى 'رندة » ومن هذه توجه إلى إشبيلية » الي كان لها يومئذ ملك 
الجلالقة ابن أذفونش » فخرجت عساكر التصارك 5 المدينة للاقاة 
المسلمين في حشودها العظيمة . فنشيت معركة هائلة بين الفريققن ٠‏ أبليا 
فيها م البلاء الحسن . ولكن خاتمتها انتهت بانتصار المسلمين على عدوهم 
انتصاراً حاسماً . وتتبعت جيوش المنصور فلول العدو ني مسارح الأرض» 
وف غرة مياه وادي الكبير » ففتكوا لق لا محصى منهم . 
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وهكذا أصبح ميدان القتال طافحاً بالجثث » معظمها من النصارى » 
ومياه وادي الكبير مختلطة بدم القتلى . وبات المسلمون ليلتهم يشخنون ويأسرون 
ويسبون ويشضرمون الندران ي زروع العدو وحصونه بضواحي إشبيلية » 
حتى لا يستفيد منها في المستقبل . أما النصارى فقد ظلوا طول ليلتهم 
ينفخون ني الأبواق » داخل المدينة وتحرسون أسوارها خوفاً من اقتحام 
المسلمين لها . 

ولم محاصر يعقوب المدينة حصاراً طويلا » بل ارتحل عنها إلى نواح 
أخرى » فدخل حصون قطنيانة » وجليانة والقايعة » ثم قفل راجعاً إلى 
الجزيرة الحضراء » وبعد أن استراح لها مدة » رج غازياً مدينة شريس 
وغيرها » كا بعث ابنه الأمر يوسف في عسكر كثيف للإغارة على 
إشبيلية وحصونها » فحقق الابن وأبوه النصر على العدو . 

وبعد ذلك توجه يعوب بنفسه إلي قرعلية لغزوها » وكانت يومئذ 
مر كزاً مهمآ من مراكز العدو ٠‏ واستنفر لمذه الغاية اين الأحمر » فلبى 
الدعوة » فحوصرت قرطبة من لدن يعقوب وابن الاحمر حصاراً شديداً 
بعد أن انبزم العدو في الخرب ابزامآً ذريعاً . فلا أيقن التنصارى أنهم 
عل وشك الحلاك ناشدوا السلعلان المنصور أن يعقد الصلح معهم » ولكن 
يعقوب رفض أن يم ذلك على يده » وهو ليس إلا ضيفاً في البلاد 
ومجاهدا في سبيل الله ع وأحالهم على اين الأحمر باعتباره رب البيت . 
وهكذا عقد الصلح بين المسلمين والنصارى بعد أن أقسموا بصليائهم أنهم 
سيحتر مون المعاهده . ثم عاد السلطان المغربى إلى بلاده مسقط رأسه 


سئة 677 هم . 
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الفتنة بن السلطان يعقوب واين الأحمر 


عندما اجتاز يعقوب المنصور إلى الأندلس جوازه القاني لم يستقبله 
ابن الأحمر حى خاطبه السلطان المريي في ذلك وألح عليه » فشاركه 
في العمليات الحربية » وجاءه ابن شقيلولة بعد ذلك إلى المنصور وعرض 
عليه أخذ مدينة مالقة منه » وإذا رفض فإنه يسلمها إلى النصارى دون ' 
ابن الأحمر خصمه » وأمام ذلك لم مجد يعقوب بدا من قبول المدينة » 
خوفاً على المسلمين » فكان هذا أيضاً من الأسباب الي زادت في ثورة 
ابن الأحمر ضد السلطان المنصور » وساءت العلاقة بين السلطانين المسلمين. 

ولأ ابن الأحمر - بدافع الخوف - إلى ملك الإسبان اليتصره على 
السلطان المريبي » فسر العدو ببذه الفرصة . وخان العهد الذي كان قد 
قطعه على نمسه بامم الصليب الميعافكلة 1ن وهو ألا يثر الحرب ضد 
المسلمن . وهكذا أغار على الجزيرة الحضراء ؛ الي كانت بيد المرينيين» 
557 على ذلك ابن الأحمر ٠‏ الذي استولى على مالقة التابعة لبي 
ميق نا 


ولم يكتف ابن الأحمر بذلكءبل راسل هو وصديقه الإسباني صاحب 
تلمسأن يغمراسن ليهاجم من جانبه يعقوب المنصور . وهكذا اتفق اللتميع 
على محاربة المرينيين ٠»‏ الذين أوقفوا حياتهم على الجهاد في سبيل الله » 
دفاعاً عن حومة الإسلام . ولكن يقعوب تغلب على يغمراسن » واستعد 
استعداداً عظيماً لمقاتلة العدو الإسبانى في عقر داره. ولما رأى ابن الأحمر 
ان الجزيرة النضراء على وشك السقوط في يد التصارى . وسمع أيضاً 
يتأهب السلطان المريي لفك الحصار عنهاءندم أشد الندم » وأمر أسطوله 
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عغساعلة المر يتين 2 اهم الخر بى 4 تكفيرآ لتعليئته 8 ولنشيت دعر 25 
محرية يبن أساطيل المسامين وأساطيل النصارى » فم الظهور فيها للمسلمين 
وفلك الحصار عن اللزيرة . وصفح يعقوب عن ابن الأحمر كعادته . 


الحواز الثالث ليعقوبه : 

وفي سنة 081 ه قدم هراندة . الك الإسباني مع رجال حاشيته إلى 
المغرب » واستقبل السلطإن يعقوب » وطلب منه مساعدته حربياً ومالاً 
عل أبئه سأنحه 4 الخارج عليه 5 فاجتاز ديك إلى الأندلس حيو شس 7 
در دن الدحاعة 4 وانتصر له عل أينه وأملنة عا حتاج من المال 1 


جوازه الرابع : 

وفي سنة 08 ه بمى يعقوب المنصور وجهه شطر:عدوة الأندلس 
برسم الجنهاد » فلا انتصر على سانجه وجيوشه استعطفه هذا الملك الإسباني 
لقبول صلح معه . فأجابه السلطان لذلك عملا .بقول الله :« فإِن جنحوا 
لسلم فاجنح لما » ء وذلك بعد أن اشترط عليه شروطاً كلها في صالح 
المسلمين . 


استصراخ أهل الأندلس بسلطان المغرب 


تم توقف الغزو المريي بالأندلس مدة من الزمان ٠‏ منذ عهد السلطان 
يوسف . وفي عهد أبى سعيد جاءت وفود أهل الأندلس إلى السلطان 
مستصرخين به لإنقاذهم من هجات بطرس هلك اسيانياء الذي سمم عزمه 
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على القضاء عل المسلمين 4 والاستيلاء على عاصتهم غرناطة » ودلاك سنه 
8 ه . ولكن السلطان لم يتمكن من القيام بواجب الجهاد كعادة بي 
مرين . غير أن شبح الغزاة المريي أيا العلاء كماه مؤقة دلك » فهجم 
على العدو برجاله القليلن وهزمه . وبي تلك الموقعة قتل الماك بطرس 
وطائفة من قواده العظام 5 

وق عهد 55 الحمسن المريي تقدم بنو الجر بشكامهم لعاهل المغرب 
السلطان جيوشه بالحواز إلى الأندلس للقيام بواجب الحهاد . وتمكنت 
جيو ش المسلمين من استخلاص جبل طارق من يد العدوء وانتصرت عليه 
كثير من المعارك الأخرى :. 


افونيا العدو واقتراب الساعة 


وني سنة 742 ه استولى العدو على الحزيرة اللحضراء » وصم العزم 
على دخول غرناطة والقضاء على دولة الإسلام»ومكن من الإستيلاء على 
قلعة بي سعيد الي تعتير المنفذ البحري لغرناطة . 

وف سنة 770ه اسرد بئو الأحمر الحزيرة الحضراء مساعدة عبد العزيز 
ملك بي مرين »الذي أمدهم عا محتاجونه من المؤن والعتاد» ثم أخلى المسلمون 
الحزيرة وهدموها حبى لا يطمع العدو فيها مرة أخرى . 

وق سنة 818ه . استولى اللرتغال على سبتة » وي سنة 869 م 
استولوا على طنجة » نه القت د الزن كاه سقوطههما نذيرآً 
سقوط غرناطة » وزوال ظل الإسلام بديار الأندلس العزيزة . 
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سقوط غرناطة ونهاية دولة الإسلام بالأندلس 


ظل العدو يسام دولة بي الأحمر تارة » وينقض عليها تارة أخرى . 
وفي سنة 880 ه قامت فتنة كترى بين أبي عبدالله وأخيه أبي الحسن 
عل الرئاسة والملك » جرتت في أذيانها عل المسلمين اللراب والدمار ع 
وأخيرا تنازل أبو اللاسن لآخيه عما أراد . وي إحدى المعارك مع النصارى 
ألقي القبخى على . أبي عبدالله ابن أخ الملك أبي عبدالله » ثم فاك 
العدو سراحه ومناه ووعله بالتأبيد إذا هو قام بمحاربة عمه السلطان 
ا عبدالله . 


ىر 


وهكذا حصلت فتنة جديدة بين العم وابن الأخ » فكات ذلك من 
أعظم الأسباب الي ساعدت العدو على التعجيل بتحقيق أمله . وتمكن 
ابن الأخ من الدخول إلى غرناطة » بسبب تواطؤ بعض رجالا ومساعدة 
العدو الإسباني ٠‏ وذلك ثي الوقت الذي كان عمه غائباً عن المدينة : 
محارب أعداء الإسلام » وني تلك الأثناء تقدم الإسبان إلى مالقة واستولوا 
عليها » بعد دفاع أهلها دفاع الأبطال » وذلك سنة 898 ه . 


ثم قلب العدو ظهر المجن لبي عبدالله المتولي على عرش .غرناطة » 
فحاربه حرباً شديدة » وحاصر غرناطة شهوراً » حتّى هلك خلق كثير 
من المسلمين بسبب الحوع ء وني أثناء الحصار كان العدو يعيث فساداً 
في أعمال المدينة » وأمام ذلك لم جد السلطان أبوعبدالش وأهل البلد بدا 
هن قبول الرضوخ للك قشتالة » يشروط نهم المسلمين ٠‏ فقبلها الإسبان 
ووافق عليها بابا رومة ٠‏ ووضع عليها طابعه حسب رغبة الأندلسين 
زيادة في اللخيطة من الغدر الذي ألفوه من النصارى الإسيان . 


17) 


وهكذا دخخل الإسيان غرناطة » وعملوا على ترحيل أبي عبدالله الى 
المغوب آخر ملوك بنبي الأحمر في الأندلس » وذلك سنة 897 . 
وبدذّلك انتهى مجد الإسلام وعز العرب ي تلك الديار العزيزة والفردوس 
المفقود . 


١7  ديفملا‎ 177 


ه نقاط التلشئيص »ه 

ه عادت الأندلس من جديد إلى ما يشبه العهد الطائفى » عقب واقعة 
العقاب التي الهزم فيها الموحدون بسبب ضعفهم » والتي كانت 
السبب في اهيار سلطائهم ء سواء بالمغرب أو بالأندلس . 

© أستنجد ابن الأحمر .» صاحب غرناطة بيعقوب المنصور المرينى 
فجاز هذا إلى الأندلس بنفسه أربع مرات.وحارب العدو المستأسد 
على المسلمين . وانتصر عليه » حبى أرخمه على طلب المهادنة . 

ه حصلت فتنة بين يعقوب المنصور وبين ابن الأحمر . ومن أسباسها: 
حوف هذا الأخمر من قوة الريضين. : وقبول سلطاءهم يعقوب 
لديتة مالقة ». البى دفعها اليه ابن شقيلولة عدو ابن الأحمر. وكان 
يطمع ان تكون له لا للمرينين . ظ 

هلا ازداد نخوف ابن الأحمر من قوة المرينين طلب من النصارى 
أن يأخذوا بيده ضد المرينيين » واستولى هو على مالقة المرينية » 
ينا تقدم النصارى إلى المزيرة الفضراء . ثم تاب ابن الأحمر فعفا 
عنه المرينيون » كعادتهم مع هذه الأسرة الأندلسية . 

© قيأسنة 880 م قامت الفنن بن آل بي الأحمر على الملك ٠‏ فتقدم 
النصارى واحتلوا عاضتهم غرناطة » ونفوا سلطانهم أبا عبدالله إلى 
المغرب » فآواه المغارية وأكرموه . 


اسئلة 


1 - مبّى أحس مسلمو الاندلس يسعي التصارى في القضاء عليهم نبائياً ؟ صف ذلك . 
2 - كم مرة جاز المريئيون إلى الاندلس بقيادة سلطاهم العظلم يعقوب المنصور ؟ 

3 -- تكلم عن أسياب الفتنة بين المنصور المريي » وبين ابن الاحمر ٠‏ ما رأيك في ذلك ؟ 
4 م يستتطم السلطان أبوسعيد المريي أن يستجيب لاستصر اخ الاندلسيين به. من كفاه مئنة ذلك؟ 
5 - عدد ما تعرقه من الاسباب الى أدت إلى سقوط غرناطة في يد العدو . مى -حصل ذلك ؟ 
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الدرس السابع عشر : 


0 الاسبانييت والإمتغاليين 
على شواطىء المغرب -- كفاح المغاربة ضد هج|ءهم - الوطاسيون 
(869--961ه) 


بعد أن كان المغرب في عهد دولة المرايطين والموحدين » وي الفيرة 
الأولى من دولة عرق »“عزيز الجانب » موفور الكرامة » قوي 
الشكيمة » واسع الرقعة » أصبح منذ أواخر بي مرين يضعف وتسوء 
أحواله » ويتقلص ظله ء إلى أن صارت رقعته لا تتعدى بلاد المغرب 
الأقصى . وظل أمره كما هو منذ ذلك الوقت إلى بباية دولة ببي وطاس» 
5005 بعد أن كان -حكمه يشمل ‏ ف أغلب الأحيان ‏ 
الشمال الإفريقي كله إلى حدود مصر تقرياً » وبلاد الأندلس . بل 
وحبى في عهد دوله الصغيرة » كدولة الأدارسة ودولة بي مغراوة ع 
كان نفوذه يشمل أجزاء مهمة من القطر الجزائري الشقيق . 

لقد ضعفت دولة المغرب في ذلك العصر ٠»‏ ولم يعد لحا تلك القوة 
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المعنوية والمادية اللازمتين لتوطيد الأمن » وتوفير الحياة الكرعة للناس في 
ظل الاتحاد والأخوة والوثام » فلا جيش ميل هناك ع وله مال كاف 2 
بالحزينة » ولا شؤون مضبوطة » ولا أمن مستقر ولا رخص في المعيشة. 
ولا عل أو فن » بل هناك فوضى شاملة في جميع مظاهر اللحياة . 
وتبدلت أحوال المغاربة في ذلك العصر تبدلا” مزرياً يبعث على الأسف ء 
وأصبحت عقوم تؤمن بما يردده المشعوذون من آن لآخر من دعوات 
خرافية » لعبت دورها الحطير في إفساد الأذهان ٠‏ وتحطم العزائم ع 
وحمل النفوس على الاستسلام . وكان الناس في إعامهم يذلك الاعتقاد 
اليشيق تابيمين ومقلدين لبعض سلاطينهم » الذين امْحْذوا من أولئك 
المشعوذين أولياء » يأتمرون بأوامرهم ويتحر كون وفق رغبتهم . 

وليت الأمر وقف بالمغاربة عند هذا الحد » بل عظم الخطب وتفاحش 
البلاء » عندما بدأ الأعداء » الأجانب من الاسبان واللرتغال » يشنون 
غاراتهم المتوالية على المغرب . ويعيثون في أرضه فساداً » ومحتلون ثغور 
شواطته » كتمهيد لاحتلاله كله » لابتزاز خصراته الوفيرة » وإذلال 
قومه الأحرار . ْ | 


ولقد ابتدأ ذلك الاعتداء الاسباني اليرئغالي على التراب المغربي قبل 
سقوط غرناطة» وتفاحش بعد السقوط . وكاتت دولتا الإسبان واللرتغال» 
قد قويت شوكتها » وعظمت مكالتها برأ ونحرأ » وشرعتا ‏ خصوصا 
العرتغال ‏ في إرسال أساطيله| البحرية إلى آفاق المعمورةء كي تحتل ما 
50 من البقاع » في إفريقيا وآسيا . وذلك وفق تقسم بابا رومة 
العالم بين الدولتين ء ذلك التقسم الذي شمل المغرب في جملته . هذا في 
الوقت الذي كان المغاربة فيه يرفاون في محبوحة الفوضى والتأخر ء 
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حكومة” وشعباً . 

وهكذا استولى اللرتغال على ثغر سبتة سنة 818 ه ء في العهد المريي » 
أي قبل سقوط غر ناطة بست وسيععين سنة»وذلك بسيب حيلة اانا 
0 أنزلوا بمرساها عدداً من الصتاديق » على اعتبار أنها يضائع ‏ 
با كانت محتوي على حوالي أربعة آلاف جندي . فانقض هذا اليش 
على السكان الامنن بغتة » وقتلوا منهم خلقاً عظيماً » واحتلوا المدينة . ' 
وكانت مرساها من قبل بيد بعض التجار المرتغاليين يتحكمون فيها كا 
خاءوا . 


وي سنة 867 ه انتزع الإسبان جبل طارق من أيدي بي الأحمر ع 
على أساس بعض الشروط الخادعة . وكان بنو الأحمر قد أخذوه من 
المغرب » كا أخذوا جميع ما كان له من أراضي الأندلس »ء متتهزين 
فرصة ضعفه . وظلوا محكمون الجيل أكير من خمسين ومائي سنة » إلى 
أن انتزعه منهم الإسبان . 

وف سنة 869 ه احتل المرتغال مدينة طنجة . وقد أتوا اليها من 
سبتة » وظلت بأيدمهم مدة طويلة من الزمان ء ثم قدموها هدية إلى 
ملك الانجليز » عناسبة المصاهرة » الي نمت بين الأسرتين الملكيتين » 
الرتغالية والإنجليزية . 

وي سنة 874 ه استولوا على آثفىءاللبيى ميت قما بعد بالدار البيضاء . 
وظلت بأيدهم مدة تقدر بأربعين سنة . وي سنة 876 م احتلوا آصيلاء 
وألقوا القبض فيها على الأمير محمد بن السلطان محمد الشبخ الوطاسي » 
كا قبضوا عل أسرته وطائفة من الوجهاء . وظل محمد هذا في الاسر 
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عند المرتغال مدة سبع ستين إلى أن افتكه والده عال جسم . ومنذ ذلك 
الوقت عرف الأمير الأسير بالمرتغالي . 

ورغم وقوف الوطاسيين وقوف الأسد الحصور في وجه المرتخال 
الغاصيين ء فإن مقاومتهم إياهم اقتصرت على ثغور الشمال » البي احتلها 
العدو كاها » حبى لم يبق بأيدي المسلمين منها إلا ثغر كتامة ع بِينا 
تركت الثغور الجنوبية عارية عن أي دفاع منظم . وهكذا انتهز العدو 
الفرصة فاستولى على الثغور المراكشية والسوسية » كالعريجة (الجديدة) . 
وعلى آسفى سنة 910ه » وآزمور سنة 918 ه وحصن فونبي (أكادير) » 
من قبل 3 5 ه . وكان الإسبان قد استولوا على العرائش بالشمال 
في عهد عمد الرتغالي ابن السلطان محمد الشيخ . 

وكان انشغال الوطاسييدن عن الدفاع عن الجنوب » وبالأخص عن 
الأصماع السوسية » من الأسباب الى ساعدت على ظهور الدولة السعدية 
فيها سنة 15؛ ه . وي سنة 910 ه كأن قد استولى الإسيان على يجاية» 
وعلى وهران سنة 914 ه » وعلل تلمسان سنة 998 ه . وني نفس السنة 
بنوا في شمال المغرب حجر باديس الذي ما زال بأيدسهم حبى الآن . 
وقد دام الصراع بدن المغار بة والير تغاليين رهاء 304 سنة . 

وف الوقت الذي كان فيه الير تغاليون يستولون على تغور المغرب» كان 
الإسبان يستولون على ثغور المغر بان الأوسط والأدنى » واستطاعوا أن 
حتلوا مهما مدنا هامة . ولكن الترك طردوهم منها جميعاً . وهكذا كان 
عصر بي وطاس ف المغرب عهد ضعف وتأخرءشهد اللمغارية فيه احداثاً 
جساماً . 


15 


كفاح المغاربة ضد هجات الإسبان والير تغالين 


قلنا من قبل بأن الوطاسيين وقفوا في وجه الأعسداء من اليرتغاليين 
والإسبان وقوف الأسد الحصور » بالرغم من ضعفهم وتأخرهم . ولكن 
دفاعهم عن الوطن » لم جد فتيلا . وغاية ما استطاعوه » هو 
إشغال العدو وإيقافه عند حده » أي محاصرته في الثغور المغربية الكثيرة» 
الي احتلها . وي خضم تلك الفوضى والضعف قامت جاعات متعددة من 
أبناء المغرب ٠‏ للذود عن حياض البلاد » وتقدىم أنفسها وأموالما بسخاء 
في سبيلها » مدفوعة ثي ذلك كله ء» يصوت الواجب الدييء ونداء الوطن 
الغالييى . 


ومن هذه المماعات 9 جاعة الأشراف العلميين أبناء راشد الذين 


أسسوا مدينة شفشاون سنة 876 هعلاية المسلمسن بواسطتها من اعتداءات 
نصارى سبتة ٠‏ الذين كانوا دائمي الإغارة على أهل المناطق المجاورة لمم. 


ثم جاعة الأندلسين بقيادة بطلهم أبي الحسن المنظري . وكانوا قد 
هاجروا من الاندلس » بسبب ضغط الإسبان وعسفهم . ونزلوا بوادي 
مرتيل في عهد السلطان الوطامبي محمد الشيخ . ثم طليوا من عاهل المغرب 
أن عنحهم أرضاً يبنون عليها مدينة لهم»ءفأعطاهم المكان الذي به حصن 
تطوان القددم . فينوا ما مخرب منه » وزادوا فيه » حبى أصبح مدينة 
عل غرار مدن الأندلس . 

ومن هؤلاء أيضاً جاعة أهل زمور » الذين أوقفوا همتهم على محارية 
العدو الدرتغالي » الذي احتل ثغورهم » خصوصاً مع محتل الجديدة . 
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وهكذا ساعدت هذه الجاعات المخلصة ٠.‏ وغرها الدولة الوطاسية 
الضعيفة » عل مكافحة أعداء الدين والوطن . ولكن تلك الخهود المبذولةء 
لى مخلص البلاد ما هي فيه من خطر. » بل لح تستطع زحزحة العدو من 
الأقالم ابي احتلها » وكل ما فعلته أنها أوقفت التيار الاستعماري الى 
من التوغل داخل الوطن 


الوطاسيون 


بنو وطاس وبنو مرين أبناء عمومة واحدة . إلا أن بي وطاس ليسوا 
من بي عبد الحق . وعندما دخل بنو مرين المغرب اختار الوطاسيوت 
بلاد الريف» بثمال المغرب مكاناً لاستقرارهم . وكانوا يتطلعون إلى 
الرئاسة دائماً . وحاول بعضهم عدة مرات الخروج على بي عبد الق 
لتحقيق أمنيتهم » إلا أنهم أخلدوا للطاعة ورضوا ما نالوه من المركز 
والجاه في عهد الدولة المرينية . فكان فيهم العال والقواد والوزراء . 
وانتفع المرينيون من بي عبد الحق مهم » حيث أعانوهم على تسيير دفة 
الدولة . 

إلا أن عبد الحق سلطان المرينين لما رأى ما ناله وزيره الوطاسي 
حجى بن أبي زكريا بن نحبى من الشهرة واتساع النفوذ » نباف 
أن ينقلب عليه ويسلبه عرشه » فتصيد الفرصة ٠»‏ وعمد إلى قتله » وقتل 


م بلاد الريف هذه الي نكرر ذكرها لا تعبي عندنا سكان البادية فقط وإبمما تعن السكات 
العرابرة 0ه ا ء ينتمي بطلل الريف المكهور » وي ذلك 
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أخويه » أبي بكر وأبي شامة . وعمها فارس بن زيان © وقريبهم 
محمد بن علي . ولا سسمع بذلك اخوان آخران للوزير المقتول : محمد 
الشيخ ومحمد الحلو اختفيا » ثم فرا إلى الصحراء نجاة بنفسيها » ثم هنها 
دخلا آصيلا » وهناك كونا لما أنصارآً كثرين . وكان دخول الآأخوين 
إلى آصيلا » قبل استيلاء اليرتغال عليها . 


ولا سمع السلطان عبد الحق أن أهل فاس ينقمون عليه فعلته بالوطاسين» 
وأنبم يعطفون على حركة الوطاسيين البي قامت في آصيلا ضد دولته ع 
لم يشأ أن يعين وزيراً وعمالا على الأقالم من الأهالي المسلمين » بل 
عينهم من اليهودء تشفياً منهم . فكانت النتيجة » أن حالم فاس اليهوديء 
أهان ‏ مرة ‏ امرأة مسلمة شريفة » وأشبعها ضرباً ميرحاً » على مرأى 
ومسمع من التاس » فلا عل السكان كلهم بذلك غضبوا أشد الغضب » 
وثاروا ثورة عارمة على اليهود » وساموهم سوء العذاب » ثم رشحوا 
عليهم للملّك رجلا" اسمه عبدالله الحفيد . 

وكان السلطان عبد الحق ووزيره اليهردي هارون غائيين عن المدينة؛ 
فلا بلغ مسامعها قيام الثورة يفاس العاصمة » نصح اليهودي السلطان بأن 
لا يدخلا فاسا » بل يذهيا إلى مكناسة » وهناك يعدان الجيوش اللازمة» 
لقمع الثورة » وتأديب المحرضين عليها . غير أن اليهودي ما أن أتم 
كلامه » ححتى قذفه بعض الجنود بالرماح » فأردوة قتيلاة » وقالوا 
للسلطان : تقدم آمامنا إلى فاس فليس لك اختيار اليوم على نفساث ء فلا 
وصل به الجنود إلى فاس ء وقدموه إلى السلطان الجديد الحفيد » أر كبه 
هذا على بغل ممردع » وانتزع منه شارة الملك » وأمر بالطواف به في 
شوارع المدينة . 
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وهكذا طاف الجحنود بالسلطان المخلوع في الأحياء الرئيسية بفاس على 
مشهد من جاهير غفيرة » ثم قتل » وبوته انتهت دولة بني عبد الاق 
المريني » وحل محلها دولة بي وطاس . 

وف سنة 875 ه عزل الحقيد من السلطنة على يد أبي الحجاج يوسف 
الوطاسي » وبقي هذا مح المغرب من فاس عاصته . 

وللا كر انصار محمد الشيخ يآصيلا » وقويت شوكته . وصار علية 
القوم في فاس » يكاتبونه سراً » ويعلنون له البايعة » ونحرضونه على 
احتلال مدينتهم » أآنذاك قصدها بجيوشه الكثيرة » ونمكن من الاستيلاء 
عليها » وذلك سنة 876 ه. وهكذا أصبمح محمد الشيخ ملكا مطلقاً على 
المغرب بلا منازع . وي عهد هذا لملك حصلت في المغرب أحداث 
عظيمة جرها في أذياله الاستعار المرتغالي والإسباني » وني عهده أيضاً 
سقطت غرناطة في أيدي الإسبان'» آخر معقل من معاقل الإسلام في 
الأندلس . 

وقد كان هذا السلطان من المكافحين العظام ضد أعداء الوطن »ع 
وانتصر عليهم في كثير من الممارك » ولكنه لم يستطعم أن يغير من 
من الواقم شيئاً . ولما توفي سنة 910 هء تولى من بعده ابنه محمد الملقب 
بالرتغالي » وكان نصارى سبتة وطنجة وآصيلا قد احتلوا معظم بلاد 
الهبط » وضايقوا السكان المسلمين هناك مضايقة شديدة » حى لم يبق 
في أيدي الناس إلا ثغر كتامة . 


هذا بالرغم من أن السلطان المرتغالي المتولي » بذل قصارى جهوده 
ف حار بة الأعداء . 57 ظللت بلاد الحنوب عارية عن دفاع الوطاسييكن ع 
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فقام الأشراف السعديون بمهمة الدفاع المقدس عن الوطن » كسائثر 
المجاهدين الآخرين . 


مهاية الوطاسين وظهور السعدين 


وكان ظهور السعدين سنة 915 ه؛وأول سلطان منهم هو أبو العياس 
الأعرج الذي عظم أمره في الجنوب مما أحرزه من الانتصارات الباهرة 
على أعداء الوطن المحتلن لثغور السوس . هم دخلت مراكش في حوزته 
سنة 930ه تقريباً . وحاربه محمد اللرتغالي الوطاسبي بلا طائل . ولمسا 
توي المرتغالي » وتولى بعده أخوه أبو حسون » قام ابن أنخحيه أبو 
العياس أحمد ضده »ء واستطاع أن يلقي القبض عليه ع ويتولى السلطنة 
بدله . 

ثم حصلت وقعة حربية عظيمة بن السلطان الوطاسي أبي العياس 
رأحد » وبان السلطان السعدي أبي العباس الأعرج قرب مراكش » 
وبعدها توصل الطرفان إلى صلح واتفاق على اقتسام المغرب بينها » 
وهكذا أصبح للسعديين من تادلا إلى السوس » وللوطاسيين من تادلا إلى 
المغرب الأوسط . ودام السلم زهاء سنتدن ببن الدولتين ؛ ثم تجددت 
الحرب بينها » وتمكن السلطان السعدي محمد الشيخ أن يستولي على فاس 
سنة 956ه ويأسر السلطان الوطامبي ا » كما ألقى القبيض على سائر 
الوطاسين » وبعث مهم مصفدين إلى مراكش » إلا أن أيا حسون المخلوع 
استطاع الفرار والاحماء بأتراك الجزائر . 

وف سنة 960 توي السلطان الوطاسي أبو العياس في أسره عراكشء 
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قأصبح السعديون هم الحاكمين في البلاد . ثم أقنع أبو حسون الأتراك 
كساعدته » وهكذا جاء معه جيش كثيف من ارك يقيادة باشا صالح 
التركاني » ودخل فاسا ء ثم رحل الجيش التركي عن المدينة بعد أن 
دفع لحم أبو حسون المال المتثفق عليه . 

وق سنة 961 ه عاد السلطان السعدي محمد الشيخ إلى فاس فحارب 
أبا حسون الوطاسي » وحاصر المدينة » إلى أن دخلها » وظفر بالسلطان 
الوطاسي وقتله » وبذلك انقرضت الدولة الوطاسية ٠‏ أو يقايا الدولة 
المرينية » وأصبح للدولة السعدية وحدها السلطان على المغرب كله . 
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وه نقاط التلخيص © 


ه الوطاسيون ينحدرون من نفس الأرومة البي ينحدر منها المرينيون» 
وكانت الدولة المرينية تتخذ منهم لوراك" والعال . ولكنها فتكت 
يم أخراً 4 ونا بعس الوطاسيين 4 وتمكنوا من تأسيس دولتهم 
على أنقاض الدولة المرينية . 


ه ضعف المغرب في أواخر بي مرين » وني عهد الوطاسيين» وحمث 
الفوضى اليلاد 6 وساءتث أحوال الناس 4 ونمكن الغزاة الأجانب 


ن احتلال معظم الثغور . 


ه ف تلك الفترة العصيبة تألفت من الشعب فرق جهادية قامت بالدفاع 
5 4 ولكن رغم الجوود المذولة سواء م لجاب 
000 الحكومي 4 1 ' تستطع [زحرحة الغزأة من الأما كن 

1 0 


ه من ضمن فرق الجهاد الى تألفت في متلف أجزاء المغرب جاعة 
الأشراف العلميين الذين أسسوا شفشاون» وجاعة الأندلسيين يزعامة 
سيدي المنظري بتطوان » وجاعة الأشراف السعديين في الجنوب . 
ولهذه الأخصرة أهمية سياسية عظمى . 


ه قام الأشراف السعديون ني الجنوب بدورهم في الجهاد والدفاع عن 
الوطن ' المهدد» وحمقوا انتصارات على العدو . هم سعوا إلى تقويض 
دولة الوطاسين 4 وتكوين دولتهم 4 فنجحوا في مسعاهم 5 
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اسئلة 


: ف المكد نس © 
1 - كيف أسس الوطاسيون ملكهم في المغرم : 
ون عي الغزاة الاجانب . فا دور 
كل من الشعب والحكومة الوطاسية بالدفاع عن الوطن سد الغزاة الاجانم 
قا من الشعب و 
3 م 
ها بالضبط ؟ 
اوه ل العلميين » والاندلسيين 
تكلم عن الدور الحربى الذي قام به المجاهدون من الاشراف العلميين 
4 5 عن الدور الخربى الذي 
ضد أولتك النزاة . 


في ذلك ؟ 
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الدرس الثامن عشر : 


1009-961١‏ ه) 


تنحدر الدولة السعدية من سلالة علي بن بهي طالب . فهي على هذا 
دولة شريفة ثانية بعد الادارسة » لاف ما ادعاه خصوعهم من أنهم 
ينتسبوت إلى بي سعد بن يكر بن هوازن . يا أن الدسماء نسبتهم إلى 
السعد » لأن الأمة سعدت في أيامهم . وقد ظهر السعديون ني الميدان قي 
أواخر الوطاسيين . فعندما بقيت ناحية الخنوب وثغور السوس عارية 
عن كل دفاع 507 لى الأجانب على معظمها آنذاك اتفقت كلمة سكان 
تلك الناحية على اختيار أبى عبدالله محمد القائم بأمر الله ليتولى رئاستهم 
واستنفارهم للجهاد ضد اليرتغاليين الغزاة . فكان هذا أول مؤسس للدولة 
السعدية » واتخذ درعة عاصته . وكان هذا يتصف بكثير من الصفات 
الكرعة » كشرف الآرومة » والشجاعة والتدين والعلم . ويقال بأنه كان 
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أشهر أمير مر في المغرب . ومن أقواله الحكيمسة : « ينبغي للملك أن 
يكون طويل الأءل » فإن طول الأمل » وإن كان لا بحسن من غيره 
قهو منه صالح . لأن الرعية تصلح يطول أمله » . ولكنه كان يغضب 
بسرعة ويبطش بدون رحمة أو شفقة . 

وكان يسدء جهاده ضد الأعداء سنة 915 هء وحالفه النجاح في 
حروبه ضدهم » وق سنة 993ه توي »ع فخلفه ابئه أبو العباس أحمد 
الأعرج » وصار هذا على منوال والده في متابعة الحرب ضد المرتغال. 
والعمل على طردهم ٠ن‏ تراب المغرب . وتمكن هذا الأمير البطل من 
تميق جزء من أمله .. وهكذا طهرت سواحل السوس كلها من الأعداء 
المستعمرين . وي سنة 980 ه بأبعته مدينة مراكش فدخلها »ء وجعلها 
عاحمة دولته بدل درعة . ْ 

وانزعج الوطاسيون من انتصارات السعدين ودخولهم مراكش فهبوا 
لحار بتهم »ولكن هيهات أن ينتصر اللدروف الضعيف على الذئب القوي . 

وكان للأمير الموحدي أخ يسمى محمدا الشيخ امخذه وزيراً له ليساعده 
على القيام بأعباء الدولة . فكان أن حدثت عداوة بينها أدت الى تغلب 
محمد الشيخ على أخيه الأمير فألقى عليه القبض وسجنه » وذلك سنة 
4ه وتولى هو الإمارة مكانه ء ولقب نفسه بالمهدي . 

وقد قام محمد الشيخ هذا بأعال حربية مجيدة أيام توليته منها: استيلاؤه 
على «حصن فوني » وعلى أسفي وآزمور وغدره . وهو الذي قضى نبائياً 
على دولة الوطاسيين سنة 961ه » فاستقر له الملك في طول البلاد 
وعرضها: . :وقد كان وجود الأتراك في الجزائر الشقيقة » الي احتلوها 
ستة 959 ه ع وكذا تردد أساطيلهم البحربة قريباً من شواطىء المغرب 
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أمراً يشغل باله » ويقلق راحته » فكان دائم التحوط واليقظة منهم . 
وكان الأتراك يطمعون فعلاة فى امتلاك المغرب » بعد أن امتدت 
امير اطوريتهم العظيمة إلى حدود المغرب » من جهة اللكزائر . وكان قي 
خلاف مستمر مع الأتراك حكام الحزائر.و كانت نفسه تواقة إلى الاستيلاء 
على المغريين : الأوسط والأدنىءوطرد الرك عنها . 

وف سنة 957ه تقدمت جيوشه إلى المفرب الأوسط » فحاريت 
الأتراك وحاصر تلمسان مدة تسعة أشهر . وأخيراً سقطت في يدهء 
وطرد التّرك منها » فد سلطانه إلى وادي شلف . وف تلك المعارك قتل 
ولده المسمى الخران . غير أن الأتراك 'عاودوا الكر عليه» وأخرجوه من 
تلمسان . | 

ومن أعماله الأخرى » أنه ثبت دعائم الدولة السعديةء وأدخل عليها 
كشراً من مظاهر الحضارة والتأنق » واستخلص الضرائب من المبيعات 
والمشتريات » وغيرها . وصرف ما نجمع لديه من أمواللها في سبيل 
المصلحة العامة » وتطوير البلاد من كافة النواحى . وكان يردد دائماً: 
ولا بد لي أن أغزو نقين وجوج امرك منها » . 

وفي سنة 964ه توق محمد الشيخ » وكانت وفاته على يد جاعة من 
الأتراك » كانت قد جاءت اليه » وتظاهرت له أنْها فرت من سلطاما 
سلوان العماني . فاغتر السلطان المغربي ممق لاء الأتراك » وأضافهم إلى 
حاشيته » فتربصوا به الفرصة وقتلوهءوذهبوا برأسه إلى السلطان العركي. 
وكان قد خلف أولادا كثرين » تولى الملك منهم : عبدالله الغالب . 
وعبد الملك المعتصم » وأحمد المنصور . 

وبعد وفاة السلطان محمد الشيخ تولى من بعده ابنه عبدالله الغالب بالله. 


١1" امفيك‎ 10 


وأبرز ما يتصف به هذا الملك : الشجاعة والاستقامة والعدل » ومراعاة 
المصلحة العامة » والصير الطويل ٠»‏ الذي كان ينقص والده . ومن أعماله 
الحربية » أنه في سنة 969 ه قام يضرب حصار شديد على البريحة 
( الجديدة ) الي شيدها المرتغال» وكاد أن يستولي عليهاءلولا أنه أضطر 
لرفع الحصار عنها يسبب خوفه من هجوم الأتراك علي البلاد . وكان 
قد استفحل خطرهم . ولم يحد السلطان المغربي أمام ذلك بدآً من عقد 
صلح مع الرتغال» كا أنه سمح للإسبان باحتلال حجر باديسء الي كانت 
من قبل بيد الأتراك . 

وكان الأتراك قد عاودوا الزحف على فاس » قبل ذلك بقيادة 
حسن بن غير الدين باشا » بعد ولاية هذا السلطان'بسنة » ولكتهم 
اهرموا شر هز عة على يد جنوده البواسل . هذا بالرغم من أن المغرب 
كان ما زالت به الفتن الداخلية قائمة تمنعه من حياة الاستقرار والتقدمء 
يا كانت تركيا من جهة » والبرتغال من جهة أخرى يتحينان الفرصة 
المواتية للاستيلاء عليه . فكانت خطة سلطان المغرب مقاومته| باستمرار . 
وظل كذلك إلى أن توق سنة 981ه . 


ومن أعمال السلطان الغالب بالله الأخرى » أنه ببى جامع المواسين 
والمرستان عراكشءوغيرهما من الأعمال . وكان أخوا السلطان المتوقى » 
أبو 000000 للك : وأبو العباس أحمد قد قرا منه يوم توليتهء وللاًا 
إلى الجزائر للاحماء بالآتراك » خوفاً من بطشه . فلا توي ء تولى على 
عرش المغرب من بعده ايته أبو عبدالله المتوكل على الله . فاستاء سماه 
الفاران من ذلك . وهكذا سافر عبد الملك إلى الأستانة. يثركيا » وطلب 
من السلطان التركي سلم الثاني إمداده بالجيوش » ليستتخلص ملك أبيه 
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من يد ابن أخيه . فلم نحبه إلى طابه » نظراً لأنه كان مشغولا” بإعداد 


العدة لمحارية الإسبان وإخراجهم من تونس »ء البي استولوا عليها . 


ولا وجه السلطان سلم الثاني حملته العسكرية إلى تونس »© ذهب عبد 
الملك مع الحملة » وشارك في الحرب مع الجيش التركي » وأبلى فيها 
اليلاء الحسن.وحين ثم النصر للأتراك على الإسبان واستردوا منهم تونس» 
كان عبد الملك أول من طير خمير ذلك النصر إلى السلطان اللركي ء 
فجازاه سلم الثاني على ذلك بأن أمر جيوشه التركية الي بالجزائر بالسر 
مع عيد الملك » إلى المغرب ومساعدته عل يلوغ هدفه . 


وهكذا قدم عبد الملك إلى فاس مع جيوش عظيمة من الدرك»وخرج 
اين أيه المتوكل عل الله نجيوشه الحرب » ولكنها انشقت عليه : 
وانضمت إلى عمه عبد الك ؛ وآنذاك لم مجد المتوكل بدا من الفرار . 
أما عبد الملك فإنه دخل قاس وبايعه الناس » وذلك سنة 988ه ء 
وبذاك استقر له الملك في المغرب» وأصبح يلقب بالسلطان المعتصم بالله . 

وقد نال هذا ضسرة واسعة في شؤون الجيش والإدارة والسياسة بي 
الجزائر » باحتكا كه 5 الأتراك . ما أن تولى أمر المغرب » حبى عكف 
على تنظم اليش تنظيا" جديداً » على غرار الجبوش التركية » فقلدهم 
في أسلحتهم وتكتيكهم الخربي » بل وفي زم أيضاً » وفي كثير من 
العادات والمراسم ؛ اللي تخالف تقاليد المغرب » نما كان السبب في 
تضايق المغارية من عمله هذا . 

ولا فر المتوكل » قصد مراكش وطاف في قبائل السرس » وكوان 
منهم جيشاً تقدم به إلى مراكش فنشبت معارك طاحنة بينه وبين جيوش 
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عمه » فالهزم فيها هزيعة نكراء » ولكنه استطاع أن ينجو بنفسه للمرة 
الثانية » ويلتجىء إلى جبل درن » ومن هناك سار إلى مرمبى ياديس» 
ثم إلى سبتة » فطنجة . وهناك تمكن من مقايلة ملك الرتغال سيستيات» 
وطلب منه أن ينجده مجيوشه ضد عمه » فوافقه الملك البرتغالي على ذلك» 
لأنه رآها فرصة ينفذ ها إلى المغربءالذي كان دائماً محل بالسيطرة عليه. 

وهكذا جيّش ملك الرتغال جيوشاً عظيمة تقدر بنحو انين ألفاً من 
الرجال تقريباً 006 بالبنادق والمدافم وسائر وسائل القغال الحديثةء 
في ذلك الوقت » وتقدموا مع المتوكل نحو القصر الكبير . 

فا أن عل السلطان عبد الملك بتقدم الجيوش البرتغالية » حهى استعد 
استعداداً عظيماً من جانبه » وترك العدو يتوغل داخل البلاد عمداً . 


واقعة وادي المخازن 


وفي يوم الإثدن من سنة 986ه » تقابل الجيشان المغربي والبرتغالي» 
قريباً من القصر الكببر »على وادي «المخازن» » وقبل نشوبه المعر كة 
بعث عبد الملك 5 جيشه لدم القنطرة الوحيدة » الي على النهرء 
َك يتعذر على العدو الفرار إذا ما البزم . ثم خاض الطرفان معمعة 
هائلة » دوى فيها الرصاص وقنابل المدافع ع 9 التحا » فعملت السيوف 
والمناجر عملها في الرقاب » واختلط الخابل بالنايل » وتلونت مياه النهر 
بدماء القتلى والجترحى » ولم مض وقت طويل حى لاحت بشائر النصر 
للمغاربة الأبطال » وحلت الحمزيمة بالرتغاليين » وتفرقوا أيدي سبأ . 
واتجهت فلول المنهزمين نحو القنطرة » للنجاة بأنفسهم » فوجدوها مهدمة 
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فألقوا بأنفسهم في النهر ٠‏ 

وكان الوقت وقت الحصاد ٠»‏ فترك الفلاحون والفلاحات حقولهم ٠»‏ 
وهرعوا إلى المعركة بفؤوسهم ومناجلهم وخاضوا المعركة ضد الاعداء 
فوجدوا في حصد رؤوسهم لذة أعظم من حصد ستابل القمح والشعير . 

وهكذا انتهت هذه الواقعة بفناء الجيوش المرتغالية »ء وموت ملكها 
سبستيان » والمتوكل المستنجد به » وانتشل الناس جثة اللحائن من النهر ‏ 
وسلخت» وحشي جلده تبنآً » وطيف به قي الأحياء » جزاء على شخيالته 
للدين والوطن . وق نفس اليوم والمعركة على أشدها فاضت روح سلطان 
المغاربة العظم عبد املك » لأنه كان مريضاً جداً من قبل » ولكن همته 
العالية وغيرته الوطنية وإخلاصه للمسؤولية الملقاة على عاتقه » أبت إلا أن 
عل فعقة إن ميدان القتال » ليشاهد المعركة بنفسه » ويتحمل ما 
قد يصيب المغاربة أبناء وطنه من نصر أو هزعة . غير ان المية عاجلته 
والقتال مستمر . 

ومن فطنة أخي الملك المتوفى أبي العباس أحمد أنه لم يفش مخصير 
موت السلطان في تلك اللحظة الحاسمة ء بل ظل ييردد على خبائه » 
ويصدر الأوامر إلى القواد والجنود » على أنها من غاهلهم المريض » 
لا منه » ولى يطلع الناس على وفاة سلطائهم إلا بعد انتهاء الواقعة 
بالنصر المبين . 

وكانت تلك الواقعة مباية لعظمة اليرتغال » ولم تستعد دولتهم مجدها 
الغابر من تارحها إلي يومنا هذا .وبعد وفاة الملك العظم 
كلمة الخميع على تولية أخيه الشهم أبي العياس أحمد . 


عبد الملك» اتفقت 
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أيام أبى العباس أحمد المنصور 


تولى أبو العباس أحمد الملقب بالمنصور عقب وفاة أخيه عيد الملك : 
فتوج هذا السلطان الحديد أيامه البيض بانتصارات أخرى ضد المرتغال» 
وكان لذلك صدى في نقوس أهل الطبط » الذين تشجعوا » وضاعفوا 
نشاطهم ضد النصارى » حى تمكنوا من إخراجهم من أصيلا سنة :990ه. 

ومن صفات المنصور الطيبة » أنه كان مثال الشجاعة والإقدام , 
وحسن التبصر وسعة الخدرة والانصاف » وكان على جانب كبير من 
الفضل والعلم والأدب» وقد ألف كتاياً في السياسة بنفسه ولقب اليو 
بعد توليته بمدة . وف زمانه توطد الأمن وكير العمران » وازدهرت 
العلوم والآداب . ومن حسناته » أنه كون بجلساً دعقراطياً سماه (الديوان) 
ومهمته أن مجتمع أفراده المختارون من رجال العلى والسياسة ٠‏ ليتناقشوا 
في مصالح الآمة » برأي حر » في يوم الأربعاء من كل أسبوع . 

واهم بتنظم الجيش » ولكنه أضاف اليه تقاليده المغربية » إلى -جانب 
الأساليب التركية المعاصرةء فخالف بذلك عمل أخيه ء الذي كان جيشه 
ذا نظام تركي محض . وهكذا أرضى المغاربة » الذين كرهوا أن تلغى 
تقاليدهم الخاصة نهائياً . 
وتاقت نفس المنصور العالية إلى مد سلطانه . فبعد أن استتب له 
الأمن في المغرب » بعث بعساكره إلى الصحراء » فاستولى عليها سنة 
0 ه . ومن بلاد السودان كانت تنقل اليه أحمال عظيمةيمن الذهب. 
وكان بدار السكة حوالي 1400 مطرقة تطرق الدئائر الذعبية . وهذا 
السبب لقب بالمنصور الذهبي . ش 
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ويقال إن قصر البديع الذي بناه في مراكش كان أعظم قصر بي 
في عهد السعديين » لما احتواه من روعة الهندسة وجال الفن » كا بى 
المنصور الحصون المتعددة »الي ما زال بعضها قائماً في فاس والعرائش إلى اليوم. 

وكانت مادة السكر موجودة ف المغرب في العهد السعدي بكيرة ع 
حبى فاضت عن حاجة البلاد . وأحمذ المنصور يصدرها إلى الخارج . 
فكان يدفع السكر إلى إيطاليا » فتدفع له ما يعادل القيمة رخاماً . كا 
أحدث عدة مصانع ذه المادة في البلاد . 


وفاته وضعف السعديين من بعده 


وي سنة 1018 ه توني المنصور العظم » فأدى موته إلى التثار عمد 
الدولة السعدية » إذ مال الملوك الذين تعاقيوا بعده إلى التناحر من أجل 
العرش . فعمت الفوضى ء وقامت الفين والثورات . واستمرت الخالة 
على ما هي عليه » إلى أن قضى عليهم أخوالهم الشيانيون سنة 1069 م 
فلا تأسست الدولة العلوية دخل مولاي رشيد إلى مراكش وقضى عليهم 


قيها سئة 1079 ه . 
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وه نقاط التلخيص © 


ه تكونت الدولة السعدية على أيدي الشعب » وكان الحدف الأول 
من ذلك » هو الدفاع عن المغرب »© ثم نحولت بعد انتصارها 
على المرتغال إلى محاربة الوطاسيين » وقضت عليهم » وملكت 
المغرب من بعدهم . 

ه كان كل من الأتراك والبرتغالين مهددون هذه الدولة» ويتر بصون 
الفرصة لاحتلال المغرب » ولكن آمالهم كانت تخيب دائماً . 


وه حدثت «عركة وادي المخازن قرب القصر الكبير » وفيها انتصر 
المغاربة انتصاراً باهرا على المرتغالين » وقضوا بذلك علي عظمتهم 
الحربية والسياسية إلى يومنا . وفيها مات ثلاثة ملوك: ملك المرتغال 
سبستيان » ولملك المخلوع المتوكل » وسلطان المغرب »الذي مات 


بسبب مرض كان قد أصيب به . 
© بعد أن استتب الأمن للمنصور الذهبي في البلاد استولى مجيوشه 


المنظمة على الصحراء والسودان » الذي كان نجلب منه أحمال 
الذهبف 6 ولمذا لشب بالذهي : 


ه في سنة 1018 ه توق أحمد المنصورء وبعده تعاقب ملوك ضعاف» 
العلوين من القضاء عليهم سنة 1009 ه . 


فلك 


اسئلة 


1 - كيف تكونت الدولة السعدية ؟ من أول منؤسيها ؟ 

2 - ما الاخطار الخارجية الي كانت تهدد هذه الدولة ؟ 

3 - صف معركة وادي المخازن؟ 

4 - م تسعدل على عبقرية أحمد المنصور الحربية والسياسية ؟ م لقب بالذهي ؟ 


5 - مي توفي أحمد المنصور ؟ إلى أي فيء لت هذه الدولة ؟ 
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الدرس التاسع عشر : 


الحباة الثثقافية فى عهد اللرينيين والسعديين 


الحياة الثقافية في عهد المرينين 


لقد سمى البعض عصر بي مرين بعصر العم » وهو محق كذلك » 
ففي الفترة الأولى من حياة الدولة المرينية » أيام, قولها وعظمتها » أني 
قبل قيام الفدن وانتشار الفوضى بي العهد الوطامي وقبله بقليل » بيلغت 
الحركة الفكرية من القوة والازدهار أعلى مراتب التقدم »ء خصوصاً في 
عهد يوسف وأبي سعيد وأبي اللسن . وقد ساعد على ذلك الازدهار 
والتقدم عوامل شبى » منها : أولا” هجرة العلاء الأندلسيين بكثرة إلى 
مدن المغرب » بعد أن بدأت مدنهم وقراهم في الأندلس تسقط في 
أيدي الإسبان ء الواحدة تلو الأخترى يوماً بعد يوم . 


ثانيا: التشجيع الأدبى والمادي الذي كان سلاطاين المغرب المريئيون 
مخصون به العلاء والأدباء » وان كثيراً من هؤلاء السلاطين كانوا يتمتعون 
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بقسط وافر من الثقافة والمعرفة » وكائوا يعتنون غاية الاعتناء » ببناء 
المدارس وخزائن الكتب المجاورة لما . خصوصاً بالقرويين » ونحبيس 
الكتب على الطلاب للانتفاع مها في تثقيف عقولهم . 

ثالثاً: أدت كثرة الأموال والخيرات إلى ترف الناس وميلهم إلى التأفق 
في المأكل والملبس والمسكن . وصرفت الدولة قسطاً عظيماً من هذه الأموال 
في بناء كثير من المدارس » في العاصمة فاس ع وفي سائر أجزاء الوطن. 
وتفنتنت وأبدعت في هندسة تلك المدارس ونجميلها » الشيء الذي تطلب 
نفقات باهظة . ومن شاهد مدرسني العطارين » الى أسسها السلطان أبو 
سعيد » والمدرسة العنانية » الى بناها السلطان أبو عنان» وكلاهما بفاس. 
من شاهد تينك المدرستدن يقف مبهوتاً أمامها من روعة الفن والإتقان 
المندسي » مما. يدل على عظم الإمكانيات الي كانت تملكها الدولة ع 
ومبلغ عنايتها عرافق الثقافة . 

رابع : لقد نتج عن الأمن المستتب داخل البلاد ونخارجها ني عهد 
المرينين الزاهر رواج الثقافة وتقدمها » فضلا عن رواج التجارة 
زالضحاءة والزراعة وتقدمها . ومما يدل على اتساع أفق العلل في العصر 
المريني هو وجود كيرة من العلاء . ولعلك تذكر في درس سصابقءأن عدد 
العياء الذين غرقوا في أسطول أبي الحسن يبلغ 400 علم . وهؤلاء 
العياء الذين صحبوا السلطان في سفره » لا شك أنهم محتارون من الطبقة 
العالية » ناهيك عن بقي منهم شي المغزب ٠»‏ في مرتبة إخواهم الغارقن 
أو أقل منهم قليلا” أو كثراً . 

وأخخحص ما يتميز به العصر المريبي في عالم الفكر والثقافة » أنه كان 
يعمل على تعريب المغاربة تعرييآ واسعاً » شمل الخواضر. والبوادي . 
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وشيدت المدارس الكثرة لحذه الغاية . كا أنه كان يعمل على تطبيق 
الشريعة الإسلامية تطبيقاً مرناً . ولهذا السبب كاتت العلوم الرئيسية التي 
ظهرت في عهد بي مرين هي علوم الشريعةءثم اللغة والأدب والشعر , 
9 علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والطب والتاريخ والحغرافية . أما 
الفلسفة فلم يكن لها حظ مرموق بين هذه العلوم . 

ويلاحظ أيضاً أن الشعب المغربي في عهد المرينين كان مدفوعاً من 
تلقاء نفسه إلي الاهمام بالحركة الفكرية » والإقبال عليها إقبال الظمآن» 
في الحواضر واليوادي على السواء . وكان نشاط الشعب ف هذا المشضمار 
يفوق نشاط الدولة » الي لا ينكر فضلها هي الأخرى في العمل عل 
الازدهار الفكري في البلاد . 

وقد حرص 'بنو مرين على أن يوثقوا علاقاهم بالشرق الإسلامي »2 
كا وثقوه بالأندلس » قترتب على ذلك انتقال كثير من علاء الأندلس 
وأدبائهم وشعرائهم من الشرق إلى المغرب »ع فانتفع المغاربة يعلومهم 
وفتونهم انتفاعآ كبيرا . ومن هؤلاء العلاء : ابن اللحطيب وابن شخلدون 
وابن مرزوق . 

ومن العلاء والأدباء والشعراء الذين ظهروا في العصر المريني الطويل 
في العلوم الشرعية : أبو القاسم عبد العزيز » وأبو الحسن الصغير »ع 
والورياغلي . وهم كتب في فنهم . ومن كبار النحاة اين الجروم المشهور 
والمكودي وابن هانىء السبئي . ومن أشهر الشعراء مالك ابن المرحل . 
ومن المؤرخين : أبو الحسن الجنائي وابن زرع وابن خلدون ٠»‏ الذي 
اشتهر كمؤرخ وعالم اجماعي» وانتفع بكتبه الشرق والغرب على السواء . 
ومن اللخغرافيين : ابن بطوطة الرحالة المشهور . ومن علاء الفلك 
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والرياضيات : الحادير ي وآاين البناء ٠‏ ومن الأطباء والكيميائين : أبو 
الحسن المراكشي وأبو العباس الحزنائي . واشتهر في الحديث والتفسر : 
ابن رشيد السبتي الذي له مؤلفات منها « شفاء الغليل » . وي التصوف 
اشتهر زروق » وابن الخحاج » ولا مؤلفات أيضاً . 

وهكذا عمل بنو مرين على ربط حلقة الماضي محلقة الحاضر في عام 
الحضارة » خصوصاً في الحانب الفكري . ورغم أن عملهم كان امتداداً 
لراضي » إلا أن عصرهم كانت له الصدارة ني الازدهار الفكري والطابع 
القومي إلى حد بعيد . وما زالت مدارس بي مرين وخزائن كتبهم ياقية 
إلى يومنا » تشهد بعظمتهم » وبلوغهم غاية المجد ي الحضارة والعمران 
والعلم والأدب والفن . 


الحياة الثقافية في عهد السعدين 


وصلت الحركة الثقافية في عهد الدولة المرينية إلى أوج عظمتها . 
ولكن ما.أن مالت إلى الضعف في أواخر عهدها » وثي أيام الوطاسيين 
حبّى توقفت تلك الخركة المياركة توقفاً خطيراً » وفقدت الحلقة الي 
تربط الماضي المجيد محاضر تلك الفيرة المضطرية ؛ الي لم يذق فيها 
المغرب طعم السلم والراحة . ولولا أن تداركها الله بقيام دولة عظيمة 
جديدة » هي الدولة السعدية » لانقطعت صلتنا بالثقافة الزاهرة القديمة» 
وأصبح يفصلنا عنها » اليوم » هوة سحيقة غامضة . - 

ما أن قامت الدولة السعدية حبى أولت عنايتها الكبرى لشؤون الثقافة 
في البلاد » فتجددت حركة العم والأدب » واحتل رجالا مكانتهم 
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المرموقة في المجتمع المغربي » ونشطوا في تأليف الكتب في شى العلوم 
والفنون والآداب » خصوصاً في عهد الملك العظم » المنصور الذهبي , 
الذي يعتر نحق فريد عصره ) فيا أولاه من العناية 3 بتشجيع العم 
والأدب . ولكن يجب أن نثيت هنا ملاحظة هامة » وهي أن هذا النشاط 
الثقاقي ٠‏ الذي أستؤ نف من جديد ثي العهد السعدي » لم يستطع التقدم 
إل الأمام قُ حرية وانطلاق ع) سيب قيود التأخدر » الذي كان قد. 
أصابه من قبل . 


ومن أسباب ذلك الازدهار العلمي والأدبي » وجود كثير من نوايغ 
. الفكر الأندلسبي في المغرب » الذين هاجروا إليه » واتخذوه موطنا ثانياً 
لهم بعد ضياع فردوسهم » ومضايقة الإسبان لحم في دينهم وعروبتهم 
وثقافتهم . وكان من بين هؤلاء النوابغ علياء فطاحلءقي الطب والفلسفة 
والحساب واللخيوان والنباتءاو على أيدمهم نبغ كثير من المغاربة الاقحاح. 

ولزاوية الدلائين البي تأسست في نواحي تادلة فضل عظم في الدور . 
العلمي الذي لعبته في عهد هذه الدولة . خصوصاً في أواخرها » -حيث 
كانت مصدراً للإشعاع الفكري في مختلف فروعه » وحيث نحافظت 
بأمانة على ثقافة المغرب في ثوبا القشيب ٠»‏ خلال فترة الاضطرابات 
السياسية » الى سادت البلاد في آخخر أيام الدولة السعدية » ونشأة الدولة 
العلوية . وإلى جانب الدور الثقافي العظم الذي قامت به هذه الزاوية » 
قامت بدور سيامي أيضاً » حيث عملت على تأسبس سلطان لما في 
المغرب . واشتبكت من أجل ذلك في حروب شديدة » انتهت بتغلبها 
على السعديين »واستيلائها على فاس » ومكناسة ونواحي تادلة . وأسست 
دولتها الدلائية » واضطر السعديون إلى عقد الصلح » وتقسم البلاد مع 
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الدلاثشن » وهكدا أصبح المغرب سنا بدن دولتن : سعدية ودلائية . 

وكان الانتاج الفكري في المغرب على ذلك العهد متنوعاً » يتبع 
من الثقافة العربية الاصيلة » وهن بوادر الثقافة الأوروبية » البي انتقلت 
إلى المغرب يسبب تردد علاء المغرب على الدول الأوروبية . ومن هذا 
وذاك تكوانت ثقافة مغربية صيمة مع توالي الأيام . 

ومن العلوم الي كانت سائدة في ذلك العصر الزاهرءالعلوم الشرعيةء 
كالفقه والحتديث والتفسير وغيرها . والذي يلاحظ على التأليف فى هذه 
العلوم » أنه أصبح عبارة عن مختصرات؛ واقتصر في الاعماد عليها وحدها 
وأهملت الكتب المطولة الوافية بالغرض » الى كانت منتشرة في العهد 
المريني . وأشهر الرجال الذين نبغوا في تلك العلوم في العهد السعدي : 
الحاج الشطيي 7 المنوفى سنة 9600 صاحب كتاب : ( الذياب فى 
تفسار الكتاب » » وابن القاضي صاحب : الفتح النبيل في أسماء 
العدد في التنزيل . وعبدالله بن طاهر الشريف صاحب: ١‏ الدر الأزهر 
فى متاسبات الآبات والسُور : المتوفى سنة 1045 ه ء وعبد الواحد 
الأنصاري السجلامي المتوفى سنة 1054 هم وهو صاحب كتاب: ( تفسير 
القران 4 وغعرهم من الفطاحل . 

وانتشرت العلوم الأدبية أيضا انتشاراً واسعاً . وكان المنصور الذهي 
نفسه متضلعاً فيها . ومن بين أدباء ذلك العصر والمؤلفين في المادة : علي 
اين عيك الواحد » صاحب ديوان خطب » وعيسلك الرحمن التمتارتي 
صاحب ديوان شعر ٠»‏ والنابغة المو زالي صاحب شرح ديوان المتني » 
وعبد العزيز الفشتالي صاحب مقدمة لديوان المتنبي وشرح مقصورة 


20 


ّ 5 
المكو دي 4 وعدر هو لاء من النامين . 


وازدهر عل التاريخ بصفة خاصة ازدهاراً فريداً»فكثرت فيه المؤلفات 
وتعدد المشتغلون به . ولولا عناية أولئك المؤرخكن مما كتبوه عن الدولة 
السعدية » لكان من الصعب علينا اليوم أن 1 عام عاجر يات الأمور 
في عهدها » كا هو الشأن فيا يتعلق بتاريخ الوطاسيين » الذين يكتنف 
فترتهم كثير من الغموض » لعدم وجود من أراخ لعهدهم . ومن بن 
المؤرخدن العظام الذين عاشوا في عهد هذه الدولة : العلامة المقري » 
صاحب كتاب « نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » © وكتاب 
و أزهار الرياض » » وعبد العزيز الفشتالي»وأبي العباس ابن القاضي » 
ومحمد بن علي السب وغيرهم 5 


وما يدل على تقدير المنصور الذهبي للعلم وأهله » أنه يذل ألوف 
.الدنانئر الذهبية » لافتكاك أسر العالم ابن القاضي » السالف الذكر . 
كيا بذل اهماما كبيراً أيضاً بعلوم الرياضيات من فلك وهندسة وحساب . 
وفي الطب نبغ كثير من المغارية كا نبغوا في غيره » ونالت هذه المادة 
العناية الفائقة من الدولة » ومن رجالما الأفذاذ : الوزير أبو القاممم . 


وأحمد المدر يد 4 وابن سيعيك المرقيئ ( وسواهم 03 


هذا إلي جانب التقدم الرائع في الفنونء وبالأاخص في العارة والموسيقى. 
ويتجلى ذلك الفن المعاري العظيم في القصور السعدية » خصوصاً قصر 
البديم ء الذي فاق قصري «١‏ الزهراء والزاهرة » في الأندلس وغيرها 
من قصور بغداد . وما زالت مقابر ملوك هذه الدولة في مراكش تشهد 
بروعة ذلك الفن وجاله . 
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ويلغ فن الموسيقى مبلغآً عظيمآ من الرقي »حيث حوفظ علي الأطباع 
الأندلسية الرائعة » كا أضيفت بعض آلات الطرب واخترعت أطباع 
جديدة تطبع الاستهلال . هذا إلى جانب الازدهار الاجماعي والسياسي 
والاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك . 
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© نقاط التلخيص ٠ه‏ 


© سمى البعض عصر بي مرين يعصر العلم » وهو بحق كذلك ء 
خصوصاً في الفئرة الأولى من عهدهم » وأسباب ذلك كثيرة ع 
منها : هجرة العلاء الأندلسين إلى المغرب ء» والتشجيع الأدببي 
والمادي من لدن السلاطين 4 وكرة الأموال والحدراتء» واستتياب 
الأمن . 

أبرز ما يتصف به عصر بي مرين »© أنه كان عربياً محضاً 2 


وان الشعب المغربى كان مندفعاً تلقائياً إلى الأخذ بأسباب العلم 


ه من أبرز العلوم الي كانت رائجة في ذلك العصر : العلوم الشرعية 
والأدبية والتارمخية والخغرافية والرياضية والطب وغيرها » ونشط 
التأليف فيها جميعاً . 


ه كانت فيرة الوطاسيين فنرة نختطيرة » توقفت فيها حر كة. الثقافة 
توقفاً تاماً » فلا جاء السعديون عملوا على تنشيطها وازدهارها هن 
جديد » ونشط التأليف فى شتى الفنون نشاطاً كيرا . 


© من أسباب التهدم الفكري في العهد السعدي : هجرة كشار سن 
نوابغ الفكر الآندلبي » خصوصاً بعد سقوط فردوسهم بالأندلس 
وحركة الزاوية الدلائية العلمية » والاحتكاك بالأوروبين على 
نطاق وأسع َ وغدره ٠‏ 
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اسئلة 


في أي فترة من عهد بي مرين كافت الدولة مزدهرة ني عام الثقافة ؟ ما أسباب ذلك ؟ 


من تلك الناحية ؟ 


أذكر بعض المعارف الى كانت رائجة آنذاك » ورجاها . 
عدد أسباب الازدهار الفكري في عهد السعديين . ما دور الدلائين في ذلك ؟ 


م العلوم الي كانت مزدهره ف عهدهم ؟ قارن بين المربنيين والسعديين في المميررات 
البارزة حول التقدم الفكري؟ 
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الدرس العشروت : 


الدولة العلوية 
عمر التقوه والاتعتر ازيب الوق رهيب الول إشباغيل 


ظهور العلويين ق المغرب ( 1079 ه إلى اليوم ) 


ينتسب العلويون التاليون إلى جدهم علي الشريف ٠‏ الذي يتحدر 
من سلالة علي دن أبي طالب . وقدم أجدادهم ِل المغرب من ايشبع »م 
بالحجازء واستقروا يسجلاسة بتافيلالت . ومن هناك مهيأوا لإقامة دولتهمء 
الى تعتير الدولة الثالثة في المغرب من حيث نسبها الشريف . فالا"دارسة 

وكانت لعلى هذا صداقة متينة مع أبى حسون السملالى » أمير البلاد 
السوسية » كيا كانت له عذداوة شديدة مع أهل تبوعصامت ٠‏ الذين 
يقطنون في حصن قوي البنيان » ولما اعتدى عليه أهل تبوعصامت استعان 
عليهم بصديقه السملالي » بِيمًا قام أعداؤه بالاستنجاد بالدلائين أصحاب 
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فاس ومكناسة ونواحيها ما في ذلك تادلا . ثم سلك أهل تبوعصامت 
خطة جديدة في ماربة الشريف:وهي أنهم مالوا إلى أببي حسون السملالي 
وأطاعوه فها أراد » ثم عملوا على إفساد العلاقة القائمة بينه وبين علي 
الشريف ٠»‏ وهكذا دأبوا » إلى أن حققوا مرادهم » ونحكمت العداوة 
بن الصديقين بالأمس . 

وغضب لذلك محمد ولد علي الشريف » وانتهز الفرصة وغزا ليلا 
حصن تبوعصامت » على حين غفلة من أهله » وفتك -هم فتكاً ذريعاً: 
وما أن عل الأمير أبو حسون بذلك » حتى استشاط غضباً » وكلف 
عامله بسجلاسة أن محتال على إلقاء القبض على علي الشريف » ويبعث 
به إليه » فنفذ العامل الأمر » ولم يفتك" سراح الشريف إلا بعد أن 
دفع ولده محمد مالا جسيماً إلى الأمير السملالي . وهكذا عاد علي الشريف 
إلى مسقط رأسه بسجلاسة وذلك سنة 1047ه . 


ثم كثر أنصار محمد بن علي الشريف من أهل السوس» وكان معظمهم 
محنقون على عمال أببي حسون » لشدة ظلمهم لحم . فحارب 
محمد بأنصاره أولئك العالءبدون هوادة » حبى طردهم من مراكزهم. 
وعقب ذلك بايعه السوسيون » وذلك سنة 1050 ه » في حياة والده . 
وتصدى منذ ذلك التاريخ إلى مواصلة الحرب ضد أبن حسون ورجاله, 
فنشبت بين الطرفين حروب مهولة » ثم النصر فيها لمحمد » بيهما حلت 
المرعة النكراء بالسملالين » فثبت قدمه بذلك النصر المببىن » وقويت 
عز بمته » فتعقب السملاليين ٠‏ واستول على ما كاتوا يتولوث عليه من 
البلاد » من أعال السوس ودرعة . 

ثم اصطدم مع جاعة الدلاثين »الي كانت مسيطرة على فاس ومكناسة 
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ونواحيهاء إلى مدينة سلا . وكات البادىء بالخرب هم الدلائون . فاممزم 
محمد بن علي الشريف» وأخضع الدلائون سجلاسة.ثم وقع صلح بينه وبينهمء 
على أن محتفظ بالصحراء إل بي عياش » نينا يظل باتي المغفرب في 
أيدي الدلائين 1 

م وقعت حرب أخرى بين محمد والدلاثين تمكن فيها من الاستيلاء 
على فاس والقضاء على الدلاثئين » وذلك سنة 1060ه . ثم استولى يعد 
ذلك على مدينة وجدة » وقام بالإغارة على تلمسان » الي محتلها المرك» 
قأصاب أهلها وحمامهم من الأتراك بشر عظم . 

وف سنة 1069 ه توي عل الشريف ٠»‏ فجدد الناس بيعتهم لابنه 
محمد » وآنذاك فر" منه أخوه مولاي رشيد إلى الجبال . 


دور مولاي رشيد (1079--1082 ه) 


لا فر" مولاي رشيد من أخيه الأمير محمد » أخذ يتنقل في جنبات 
المغرب. من مدينة إلى أخرى إلى أن وصل أرض بي يزناسين . وهناك 
نزل ضيفاً على رجل فاضل . وبينًا هو ذات يوم يتجول في أحياء بي 
يزناسين » إذا به يرى سهودياً راكياً جواداً » ني حلة الملوك وأمتهم » 
فسأل عنه : من يكون هذا ؟ فقيل له : أنه ابن مشعل اليهردي » 
أغنى رجل في البلد . وي تلك اللحظة طرأت عليه فكرة غريبة » وهي 
أن محتال على هذا اليهودي حى يقتله » ويسلب أمواله » ليؤسس ببا 
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جيشاً محارب به أخخاه محمداً ويستولي على عرش المغرب مكانه . 

وفعلاة عمد إلى اليهودي المثري » ونفذ فيه أمره . وهكذا أصيحت 
لديه أموال طائلةء فر'ق كشثيراً منها على أنصاره . ولم بحض زمن طويل 
حتى كثر عدد أنصاره»فكون منهم جيشاً عرمرماً . ولما طرقت أخباره 
مسامع أيه الأمير محمد خاف هذا على عرشه ء فأعد جيشاً كثيفاً » 
واتجه به لمحاربة أخيه رشيد . وني بسيط انكاد بشمال المغرب » التقى 
الجمعان » وخاضا معارك دموية عنيفة . وأصايت أول رصاصة أطلقت 
الأمير محمد فأردته قتيلا . 

وعقب ذلك بويع مولاي رشيد ملكا على المغرب خلفا لآخيه المتوفى» 
وذلك سنة 1075 ه . فكان هذا محق المؤسس العظم للدولة العلوية . 
ونبض من أول وهلة لإخضاع الجهات الي لم تدخل بعد في حكمه . 
فاستولى على فاس وغيرها » وقضى على الدلاثين . وق سنة 1079 هم 
دخل مراكش » وقضى على أسرة الشبانات ٠»‏ الي كانت نحكم في تلك 
الجهات ٠‏ والي كانت القاضية على آخر ملوك السعدين يا استولت 
بعدهم على مدينة مراكش العاصة السعدية . | 

وكان مولاي رشيد متاز مخصال كرععة كالشجاعة والعزم والمعرفة . 

ومن أعماله الحامة : أنه ثبت دعائم الأمن في البلاد » خصوصاً بعد 
توحيدها . وكوان جيشاً من قبائل شراقة ( القبائل الواقعمة في شرق 
المغرب ) . وبتى قنطرة مهمة على وادي اسيو خخارج فاس سنة 1079م 
م ضرب السكة باسمه » وبى بفاس مدرسة الشراطين » البي تعتير من 
أجل” أعماله في ميدان العلمى . ظ 


وفاته وتولية مولاي اسياعيل اميراطور المغرب ( 10892 -1139ه) 

وق سنة 1088 ه توي مولاي رشيد عر ا كش » سيب ارتطامه شجرة 
في ستان المسرة » أثناء جموح الفرس الذي كان يركبه. مات هذا 
البطل وله من العمر اثتتان وسبعون سنة . 

وبعد مولاي رشيد تولى املك أخوه مولاي إسماعيل » وكان هذا 
من قبل نائيآ عن أحيه الأمير في مكناسة » فلا أعلنت الوفاة بايعته جميع 
جهات المغرب إلا مدينة مراكش . لآن أهلها كانوا قد بايعؤا ابن أيه 
المسمى أبا العباس أحمد » والتفوا حوله . وكان عمّر مولاي إسماعيل يوم 
توليته ستة وعشرين » وما أن تمت بيعته حبى نهض لمحارية اين أخيه 
عراكش »© فتغلب عليه ودخل المدينة عنوة سنة 1083 ه . وعفا عن 
أهلها . 

وكانت مكناسة أحب يلد إلى قليه » ولذا اتخذها عاصة لدولته ع 
وبى با القصور الفخمة والدور الأنيقة » والمساجد الجميلة » والمصانم 
المنتلفة ء ومستودعات الأسلحة والمؤن » ومهد طرقها ء» وأحاطها 
بالبساتين اليانعة . وكان يصيو الي أن بجعل مكناسة تضاهي أجمل مدن 
فركنا :. واستعان في بنائه للمديئة بآلاف الأسرى من التنصارى ٠»‏ الذين 
قبيضص عليهم في حروبه المتعددة ضدهم . 

وكانت مكناسة قبل الإسلام عبارة عن حصن منيع شيده البربر . 
فلا جاء الموحدون حاصروه مدة سيع سنن » ولا استولوا عليه خريوه» 
تشفياً من أهله الذين ظلوا يقاومو-هم تلك المدة الطويلة » ويعد ذلك 
ببى الموحدون مكناسة جديدة » ولما جاء بنو مرين اعتنوا بالبناء بي 


المدينة 4 فشيدوأ سي عدة مساجد ودوراً للعلم وغيرها 5 
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ومن أعال مولاي إسماعيل الخربية : أنه أرسل جيوشه لاستعادة المغرب 
الأوسط إلى حكمه كا كان الشأن تي عهد الدول المغربية السابقة » وهناك 
تقابل الجحيشان : المغربي والتركي » ولكنها لم يشتبكا في حرب » بل 
تصالحا » وذلك سنة 1089 ه. وي هذه السنة نفسها فتك المجاهدون 
الريفيون بكشر من النصارى المحتلان لطنجة » واستولوا على بعض 
مراكزها . ١ ١‏ 

وق سنة 989 ه استعاد المجاهدون مدينة المعمورة (المهدية) من 
أيدي الإسبان » حسب أوامر السلطان » بعد ما مكثوا سا مدة اثنتين 
وسبعان سنة تقريبآً » أي منذ عهد السلطان المءعروف بالشيخ انو التصيوى, 
ومع ذات مرة بأن الأتراك دخلوا النراب المغربي من الجزائر واستولوا 
على بي يزناسن » فأسرع لحار بتهم » ولكنه لا وصل إل عين المكان 
وجد البرك قد رحلوا عنه . 

وق سنة 1095 ه استعاد المجاهدون مدينة طنجة » الي كانت بأيدي 
الانجليز في ذلك الوقتءوالبي لى. مخرجوا منها إلا بعد أن هدموا معظمهاء 
حقداً وغضباً على المغاربة » الذين نغصوا عليهم الحياة ي تلك المدينة 
الجميلة الوادعة . وي سئة 1109 ه حاصر المجاهدون مدينة العرائش 
حصاراً شديداً » إلى أن سقطت في أيد-هم » وكان الاسبان قد بمكنوا 
منها زمناً طويلا” » منذ عهد السلطان الشيخ ابن المنصور . وي نفس 
السئة توجه المجاهدون إلى آصيلا وتغلبوا على محتليها من الأجانب واستولوا 
على المدينة . 

ثم باشر المجاهدون مع فرق جيش السلطان محاصرة سبتة محاصرة 
شديدة » مدة طويلة من الزمان » ولكنها لى تفتح . وغضب السلطان 
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سبب ذلك على قواد جيشه المحارب . 

كان المغارية يلبسون نعالاة سوداء حداداً على ضياع أجزاء من التراب 
الوطبى » خصوصاً ثغوره الساحلية . فلا استعادها البطل اسماعيل » حبى 
م ببق في أيدي الأجانب من تلك الاغور ' إلا سبعة » استبدلوا النعال 
السوداء علامة الحزن بنعال صفر علامة الفرح والسرورء ما حققه ملكهم 
من انتصار على أعداء الوطن . 

وما زال المغاربة يلبسون النعال الصفر إلى يومنا . وإن دل هذا العمل 
من جانب الشعب على شيء فإما يدل على قوة الشعور الوطبي ع الذي 
كان يتأجج في نفسه. في ذلك الوقت . 

وبعد هذه الأعمال الجليلة » وجنّه السلطان اهمامه الكبير إلى احتلال 
الصحراء ويلاد السودان » فم له ما أراد . ووصل ف السودان إلى نخوم 
النيل . وهكذا شملت امبراطوريته الواسعة : المغرب والصحراء وممالك 
السودان. وسبب من 537 وما أحرزه من الانتصارات العظيمة في حروبه 
هابته معظم الدول الأوروبية»وعقدت معه صلات ودية بغية تبادل المثافم » 
خصوصاً فرنسا » البي كانت علاقة المغرب مها قوية » حتى سعى المول 
[سماعيل في عقد قرانه بابنة ملكها لويس الرابع عشر » ولكن المسعى لم 

ومن أعماله أيضاً أنه كوان جيشاً منظماً من قبائل المغرب وأطلق 
عليه اسم جيش الوداية . حم كوان جيشاً عظيما آآخر من العبيد السود ‏ 
وسماهم عبيد البخاري . وقد وصل تعداد هذا الجيش الأخجير في مباية 
الأمر إلى سين وماثة ألف مقاتل . وهؤلاء العبيد هم من بقايا السود 
الذين جلبهم المنصور الذهبي . وسموا بعبيد الببخاري لأن السلطان إسماعيل 
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في اجماعه الأول بؤلاء العبيد طلب منهم أن يعاهدوه عل كتاب صحيح 
البخاري » الذي أحضز معه نسخة منه » بأن يكونوا له أمناء مطيعين» 
لا حيدون قيد أتملة عما في الصحيح المذكور » وأن يصحيبوه 000 
حلهم وترحالهم » حبى يكون لمم تذكرة” » لا عاهدوه عليه . 

وقد ساعد هذا الحيش القوي على استتباب الأمن في البلاد مساعدة 
فعالة . ووزع السلطان فرقاً منه على قرى المغرب وطرقه الحامة لمراقيتهاء 
وقّع من تسوال له نفسه شق عصا الطاعة . وني هذا الصدد جر د إسماعيل 
جميع القبائل المغربية من أسلحتها » ولم يستن منها إلا أهل الريف ٠‏ ' 
لأنهم عرفوا دائماً بإخلاصهم للعرش وملازمة الحهاد من أجل الدين 
والوطن ضد الأعداء . 

وهكذا ضبط مولاي إسماعيل الأمن في ربوع امبراطوريته الواسعة . 
وطهتر ثغورها التي كانت بأيدي الأجانب المغتصبين . ولم يبق في حوزمهم 
إلي الآن إلا سبتة الى نرجو لما اللحلاص إن شاء الله . 


هذا إلى جانب ما شيده في طول البلاد وعرضها من المصانع والحصون 
والأبراج » وما بئاه من المدارس العديدة » عناية” منه بالشؤون اكربية 
والعلمية » وما بذله من عناية فائقة ي مخطيط البساتين » وجلب الياه 
اليها في نظام متقن يفوق كل تقدير . 


وفاة إساعيل ومال الأمر من بعده 


وف سنة 1139 ه توي السلطان العظم مولاي إسماعيل بعد أن قضى 
في الحم مدة 57 سنة » لم يكدر عليه خلالها إلا ثورتان خطيرتان قامتا 
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ضده : ثورة ابن محرزء وثورة ابنه محمد العام . ومن أخخطائه السياسية. 
أنه قسّم البلاد بن يعض أبنائه سنة 1111 ها ء فكان ذلك من أقوى 
الأسباب في ضعف الدولة العلوية » إذ تقاتل الإخوة على الملك » فجر 
ذلك على الشعب المغربي ويلات عظيمة » ثم تفاحش خطر قواد جيش 
العبيد فبدأوا يولون ويعزلون ويقتلون من شاعوا من الملوك وموظفي الدولة. 
وانتهى أمر هؤلاء العبيد أيضاً بأن تفرقوا في البلاد شذرمذر . ونم يستعد 
مكانة الدولة العلوية وأمر هذا اليش من جديد إلا السلطان مولاي 


محمد بن عيدالله . 


© نقاط التلخيص - 


© ينتسب العلويون الحاليون إلى جدهم الأدنى عل الشريف» المنحدر 
مها إمارتهم الأولى » الى كانت غايتها مبدئياً الحهاد ضد الغزاة 
الأجاف . 

© أسس مو لاي رشيد دولته العلوية ي بلاد الريف بسواعد أبنائهع 
وبالأموال الى جمعها هناك . وهو الذي قضى على الزاوية الدلائية 
منافسته السياسية » ولكته أبقى على علائها ليستفيد منهم الشعب ؛ 
كا قضى على إمارة الشبانات عرا كش » أمحوال السعديين . وبذلك 
صما له ملك المغرب . 

ه في سنة 82 ه توفي مولأي رشيلك © فتولى من بعده أخوه 
مولاي إسعاعيل » فحرر هذا جميع تغور ال مغرب من المحتلان 
الأجانب 4 باستثناء سيتة . ففرح الشعب واستبدل . التعال السود 
علامة الحزن بنعال صفر علامة الايتهاج . 


ه كوأن مولاي إسماعيل جيوشاً عظيمة منظمة من المغارية العصرب 
والبربر » ومن العبيد السود » الذين بلغ بجدادم وحدهم 
0 ألفاً . وبواسطة تلك الحيوش وطد اسماعيل أمن اليلاد» واستعاد 
الصحراء ء والسودان » الذي توغل فيه كثيراً . 

© في سبيل الأمن أيضاً جرد جميع القبائل المغربية من سلاحهاء ولم 


يستئن إلا قبائل الريف» تقديراً لما على جهادها في سبيل التحريرء 
وشدة تعلقها بالعرش العلوي . 


أسئلة 

1 - من أين ينحدر العلويون ؟ أين استقروا ف المغقرب ؟ كيف تكونت إمارتهم الاولى ؟ 
ما السبب يي تكوينها ؟ 

2 - كيف أقام مولاي رشيد دولته العلوية ؟ أين ؟ ما رأيك في حربه ضد أخيه ؟ 

3 - تحدث عن أهم أعمال مولاي إساعيل الخربية والسياسية.ما أهمية جيش العبيد الذي أنشأء؟ 

4 - على أي ثيء يدل استبدال المغاربة للنعال السوداء بنعال صغر ء في أيامه ؟ 

5 - لم استقن قبائل الريف من نجريدهم من السلاح ؟ ما دور هذه القبائل الحربي في عهدي 
رشيد وإساعيل ؟ 

6 - إل أي شيء آلت حال اليلاد بعد موت إساعيل . ما علة ذلك ؟ 
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الدرس الحادي والعشرون : 


كص الازدهار 


تولية مو لاي محمد وصفاته (1171 -1204 ه) 


مال المغرب ىإ قلنا ‏ يعد وفاة بطله العظم مولاي إسماعيل إل 
أسوأ الحالات من الفوضى والاضطراب» حى سثم الناس الحرج والمرجء 
محمد ين عبدالله . وما أن بويع هذا الملك الشهم سنة 1171 ه حى 
أسرع بالضرب على أيدي المفسدين » فضبط أمن البيلاد » ووحد 
صفوف الأمة . ظ 

ومن صفات مولاي محمد هذا أنه كان قوي الحزم » واسع السياسة 
شغوفة بالإصلاح ٠»‏ ميلا إلى السلم » كيا أنه كان عالاً متضلعاً في 
كثير من فروع العلم » محباً لجالسة العلاء » مشجعاً للطلاب بالمال والكتب 
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على الدراسة والتتحصيل . وقد أل ف دنفسة عذدة كتب 4 و يتعلم إلا 
بعل أن كر 5 ولا تولى أمر اليلاد ترك بائا دراأسة الأدب والتاريخ 4 
بعد أن أصاب منها حظاً وافراً ع وعكف بعد ذلك على دراسة الحديث 
الشريف . وقد ضبط لدراسته أوقاتاً خاصة لم يكن يتخلف عنها أبداً . 


نشاطه في الميدان التربى 


وكان يقوم مجولات عير مدن المغرب ٠‏ نحصوصاً ثغوره الساحلية » 
وذلك من أجل استتباب الأمن » ومحصين مرافق البلاد بما يلزم من 
وسائل الدفاع» كيناء الحضون والأبراج » وإقامة المدافعم الضخمة عليها » 
وشراء المراكب البحرية ومعداتما اللازمة من الدول الأوروبية » البي 
كان معجباً كل الإعجاب بتقدمها وحضارتها » خصوصاً في الميادين 
الحربية والسياسية والاقتصادية . كما شيد في موانىء المغرب عدة مصانع لبناء 
السفن » خصوصاً في مدينتي العرائش وسلا . وقد بلغ أسطوله البحري 
حوالي ستين قطعة بين كبيرة وصغيرة » وبلغ عدد تحارتها حوالي ستة 
آلاف جندي . وهكذا تمل على إحياء الأسطول المغربي القدىم ٠‏ أيام 
عظمته ‏ أما جيوشه الرية فقد كانت في غاية التنظم ومزودة بأحدث 
أسلحة ذلك العصى . 

وقد استطاح بقوته الحربية أن يطرد اليرتغاليين المحتلين لمدينة الخديدة 
وأن يستعيدها إلى باقي الوطن سنة 1188 ه. بعد أن ظلت في أيدي 
العدو منذ عهد السلطات الغالب بالله السعدي . وبذلك سجل آخر انتصار 
للدولة المغربية على دولة اليرتغال . ولم يبق” في يد المحتلين الأجانب من 
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أرض الوطن سوى سبتة ومليلية . اللتن كانتا بيد الإسبان وما زالتا 
إلى يومنا . 1 

وحصل ذات مرة أن المراكب المغربية ألقت القبض على عدة مراكب 
فرئسية ن..فارات» ختلقة :+ وننافتها: إى الزات ف النرية .قا كان نين 
الفرنسين إلا أن هاجموا مراكبهم البحرية ثغر سلا في أواخخر 
سنة 1178 ها ء وقذقوه بوابل من القتابل فردت المافعية المغربية الحارسة 
للشواطىء بالمثل » وأمام ذلك اضطرت المرا كب الفرنسية أن تنسحب » 
بعد أن أحدثت بلمدينة عدة تخريبات . وفي سئة 1179 ه » هاجموا 
مراكبهم العرائش ورموها بالقنايل من البحر ء ثم أنزلوا إلي برها ألف 
جندي ع في قوارب ؛ وأحرقوا بعرساها سفينة كبيرة ء كان المغاربة 
لد دولا لبها هن اين ف كا أحرها مناه عر ااكبه: أخرت جد لين 
السلمين هجموا عليهم على حين غفلة » وتمكنوا من اغتنام أحد عشر 
قارياً بيها فر الياقي » كا أسروا من جيش العدو مئات الحنود » لم 
يطلق سراحهم إلا بعد ان دفعت دولتهم مالا كشراً من أجلهم ا 

وفي سنة 1184 ه »2 قام يضرب حصار شديد على مدينة مليلية » 
وأمطرها بوايل من قنابل مدافعه » فبعث إليه ملك الإسبان يذكره معاهدة 
السلام » الي كانت قد عقدت بينها منذ زمان» فكان جواب السلطان : 
بأن تلك المعاهدة خاصة بالبحر ٠‏ ولا يدخخل اللر ضمنها » ومليلية واقعة 
في التراب المغربي » فلا مهادنة عليها . ثم مال الجائبات إلى الصلح , 
بعد أن أطلع الإسبان السلطان على النص العربي للاتفاق على غير حقيقته» 
إذ كان الأصل «بحراً لا براًع» فحذفوا ولاه ووضعوا مكانها دوم 
فصارت عبارة النص : «ثراً وبراًه . 
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اههامه بالناحية الاقتصادية 


لقد اهنم هذا الملك العظم بالناحية الاقتصادية في البلاد اهماما بالغاء 
فأكتثر من الاتصال بالدول الأوروبية من أجل الاستفادة منها اقتصادياً 
وسياسياً . وشجع التجار المغاربة' على توثيق العلاقات التجارية مع محتلف 
الدول الأجنبية . وهكذا .. كانت البضائع الأوروبية تحمل الى الموانىء 
المغربية يدون انقطاع . وقد بى ثغر الصويرة سنة 1178 هء كي يقوم 
مقام ثغر أكادير الذي كان يتعرض لحجات الثوار من آن لآخحر . كا 
أصلح مرسى الدار البيضاء وغيرها . وأعفى التجار الأجانب المقيمين 
بالثغور من كثير من الضرائب » حبى ينشطوا في حركتهم التجارية 
الي تعود بالتفع العميم على المغرب . 

وكان المغرب يأخحذ ضرائب جمركية على ما يرد إليه من البضائع 
الأوروبية » وكانت المراكب الأجنبية تعود إلى بلادها مملة” بأنواع 
من البضائع: المغزبية . وكثيرا ما كانت البضائع المجلوية إلى المغرب من 
أورويا أسلحة وذخائر حربية أيضاً . 


علاقاته السياسية بالدول الأوروبية 


كانت علاقة هذا الملك بالدول الأجنبية علاقة قوية جداً » لأنه كا 
قلنا سابقاً ء كان معجبا بالتقدم الأوروبي ٠‏ وفي الميدان الخربي 
والسياسبي والاقتصادي على اللتصوص . وكان سعى من وراء تلك العلاقة أن 
يؤمن المغرب من شر الدول الأوروبية من جهة » وأن يستفيد منها من 
جهة أخرى . 
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ومن هذه الاتصالات السياسية » أنه بعث بكتاب الى ملك الإسبان 

يطلب منه فيه أن بحسن معاملة الأسرى المسلمن . قا أن عرف الملك 

الإسباني فحوى الكتاب حى طار فرحا 55 » وأسرع ففي الخال 

بإطلاق سراح ما لديه من أسرى المسلمين ٠‏ ووعده بإطلاق سراح الباقي 
1 


هنهم فى اقرب فر صة . وبعث إلى ساطان المغرب وفدا ع العمسون 


والضياط » مع هدية سنية » وكتاب يتضمن عبارات الود والصفاء . 


وفي سنة 1179 ه بعث مولاي محمد إلى فرنسا وفداً مغربياً لعقد 
الصلح مع الفرنسيدن »؛ وقبض مال أسراهم الذين ألقي القبض عليهم 
اثناء شجومهم عل العرائش 5 وكلف السلطان وفذله أن شه ار الغرر صة 
فيشتري المراكب البحرية ولوازم الحرب . فقام الوفد بمهمته أحسن قيام. 

وفي سنة 1181 هءعقد اتفاق سياسي وتجاري بين المغرب والدامرك 
و كوجبه تدفع الدائمرك للمغرب خسة وعشرين مدفعاً في كل سنة »ع 
ومبلغ ستة آلاف وخسمائة ريال . ومثل هذا الاتفاق عقد مسع 
السويد . إلا أن المال الذي كان عليه أن يدفعه هو عشرون ألف ريال 
فقط » فى كل سنة . وهكذا سار في اتفاقاته مع الدول الأخرى » 
كانجليرا وفرنسا . 

وفى سنة 1189 ه بعث إلى ملك الإسبان رسالة طلب منه فيها للمرة 
الثانية أن يطلق ما بقى نحت يديه من أسرى المسامين . قأجابه الملك 
الإسباني بأنه 3 سق عمّده أسير مغر ببى 4 ولكن الذين نشوا عئدهة شم 
أسرى جزائريون . فعز” على مولاي محمد أن يظل المسلمون في الآسرء 
سواء كانوا مغاربة أو غيرهم » لآن المسلمين كلهم إخوة سواسية 
وهكذا توسط بن ياي الحزائر:وملك الإسبان في شأن الأسرى الخزائريين » 
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حى أطلق مراحهم جميعاً . 

وقد أنفق أموالاة باهظة فى سبيل افتكاك الأسرى الملمين بدون 
٠ 10‏ حتى لم ببق أسير مس في البلاد الأوروبية . وقد بلغ عدد 
الأسرى الذين أطلق سراحهم مسن ألف أسير مسلم تقريباً . وكان هذا 
الملاكث أول من اعترف رممياً باستقلال الولايات المتحدة . 


علاقاته بالدول الإسلامية 


لقد نبج هذا املك العظم نحو الدول الإسلامية سياسة خاصة تسم 
بيربط أوثق العلاقات ووشائج الأخوة الي أوجبها دينئا الحنيف بان 
المسلمين ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

ففي سنة 1179 ه بعث إلى السلطان الثر كي مصطفى العماني وفذاً 
مغربياً حمل معه هدية عظيمة»هي عبارة عن مجموعة من اللحيول المخربية 
الحيدة مع سروجها الذهبة والمرصعة بالأأحجار الكرعة . فأدخلت هله 
الحدية على السلطان ار كي سروراً لا مزيد عليه . وبعث بدوره إلى 
سلطان المغرب هدية نفيسة هي عبارة عن مركب نحري موسوق بآلات 


الحرب من مدافع ومهاريس وبارود ولوازم نحرية . 
وفى سنة 1180 ه أرسل مولاي محمد إلى السلطان التركى مصطفى 
الععماني وفدأ آخحر مصحوباً هدية مهمة تقديرآ لهحدية الأتراك الخربية . 
وفي سنة 1181ه عاد ذلك الوفد إلى المغرب مبدية أعظم من الأولى» 
هي عبارة عن هر كب مشحون بالمدافعم ولوازم البحريةء وثلائين مهندساآ 
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وفنياً تركياً للعمل في الخهاز العسكري المغربي » فرست المراكب يثغر 
العرائش »ووزع أولئك الفئيون الأتراك على مختاف المدن ليعمل كل منهم 
في دائرة اختصاصه . 

وفي 8 ه زف الساطان محمد ابنته إلى الشريف سرور أمير مكة؛ 
وبعث مع العروس أخاها الأكير مولاي علي » وهدية ذات بال إلى 
سلطان طرابلس » وأخرى إلى سلطان مصر والشام » وأموالا” طائلة 
لتفريقها في المشرق على الشرفاء والعلاء في مكة على الحصوص . وبلغ 
جهاز ابنته مائة ألف دينار من الجواهر والذهب . 

وفي سنة 1199 ه أسر الجزائريون سيدة اسبانية من الآسر العظيمة . 
ورجاه ملك الإسبان أن يتوسط في القضية لفك أسر المرأة بأي تمن 
يطلب في شأنها . فاتصل في الخال سلطان المغرب بباي الجزائر التر كي » 
كتابة ورجاه أن يطلق سراح تلك السيدة » مقابل الثمن الذي يرتضيهء 
ولكن حاآك الجزائر أجابه بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً في الموضوع » 
لأن الأسرة من سي العسكر » وليس في مقدوره .أن يرخمهم على 
قدائها . ما كان من مولاي محمد إلا أن راسل السلطان التركي وهو 
عبد الحميد آنذاكءني نفس الموضوع »ع فكتب سلطان ارك إلى حا كمه 
بالجزائر » يوه على رد شفاعة سلطان المغرب العظم 4 امي :أت 
يطلق" في الحال تلك المرأة » ويسلمها إلى مولاي محمد بدون قيد أو 
شرط » وان يطلب منه الاعتذار على رفضه السابق . 

ومما قاله السلطان التركى في رسالته إلى صاحب الجزائر : إن الواجب 
عليك أن تبادروا بإطلاق سراح تلك المرأة وتسلموها إلى سلطان المغرب 
يدون أي مال » حبى ولو كانت ألف امرأة أسيرة لا امرأة واحدة . 


29 د 


تسم لس 


وقال أيضاً 2 الرسالة <: أو ما رأيم عدد الأسرى من الأتراك ومن 
سائر المسلسسن ممن افتكهم ساطان المغرب من الأسر » من كثير من 
الدول الأجنبية . حى لم يبق في بلاد النصارى مسَلم أسير واحد ؟ . 
وهكذا سلمت المرأة الإسبانية إلى مولاي محمد واعتذر له حاتم الجزائر 
امركي عما فرط منه . فسلمها سلطان المغرب بدوره إلى ملك اسيانيا » 
بدون مقابل » تعزيزاً للسلام وتدعيماً لروابط الصداقة السياسية . وقد 
أمد ذات مرة الدولة التركية بستة ملايين دينار ذهبي إعانة لما في حرما 
ضد روسيا . ظ 

وهكذا سار هذا اللاك العظيم في سياسته الأخوية مع كافة الدول 
الإسلامية » خخصوصاً مع الأتراك باعتبارهم المتزعمين المالم الإسلامي 
آنذاك » فكان بذلك يعمل بحق في سبيل توحيد صفوف المسلمين » أو 
على الأصح في سبيل نحقيق فكرة الخامعة الإسلامية » الي عمل من أجلها 
قادة الإسلام في الشرق » قدعاً وحديثاً . 


أعماله العظيمة الأخرى 


وبالإضافة إلى ما قام به هذا المصلح الكبير من الأعال الحربية والسياسية 
والاقتصادية» داخل البلاد وتعارجها 2 حى أنسم عصره بالقوة والسلام 
والازدهار في كافة النواحى .- بالإضافة إلى ذلك كله فقد أولى ميادين 
أحرى اهعاماً بالغآً . ففي الناحية الدينية والعلمية والعمرانية ببى عدة 
مساجد ومدارس في كافة مدن المغرب ء وأصلح برامج التعلم » وشجع 
العلماء على تأليف كتب دراسية تسير وفق المنهاج المقرر الذي وضعه 
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واعتى مادياً وأدبياً بتحسان أحوال القضاة وأئمة المساجد والعلاء 
والطلاب » وأنشأ خزائن الكتب » وشجع المهتمين بالعلم على الاطلاع 
والتحصيل مما في تلك الخزائن سن الكتب النفيسة . وما زالت آثاره 
العمرانية ماثلة للعيان إلى يومنا هذا في كل المدن المغربية » ومنها مدينة 
الصويرة » وما نحتوي عليه من المنشآت العسكرية والمدارس » وكذا 
مسجد السنة بالرياط وسواها . 

وقد ساعده على نحقيق تلك الإصلاحات العظيمة: والمشاريع الحيوية ع 
وجود الأموال الوفعرة التي كانت خزينة الدولة ملأى ها ء والبي كان 
مصدرها الموارك المفروضة على المراكب الأجنبية ويضائعها وضرائب أخرى 
سنها في البلاد على المنتوجات الوطنية لصالح الأمة . 


وفاته : 


وق سنة 4 ه اختطفته بد المنون عديئة الرباط . وعوته لوي 
صفحة من أعز صفحات المجد والعظمة في تاريخ المغرب . 


© نقاط التلخيص . 


ه بعد وفاة هولاي إسعاعيل عاد المغرب إلل أسوآ الأحوال . وم 
ستعل هلوءه وهوته إلا بعل أن تول أمره مولااي خحممك ' بن 


عبذالله . 


ه في الناحية الخربية قام هذا المللك مجولات عير مدن المغرب وقراهء 
من أجل استتيباب الأمن » ونحصين ثغوره بالمدافع لصد هجوم 
الأعداء . كا كوان جيشاً قوياً » وأسطولا” محرياً عصريا الغرض 

© في الناحية التجارية والاقتصادية » أنشأ عدة علاقات مع ممختلف 
الدول الأور وبية » عادت بالنفع على المغرب ماديا وأدبياآً 
وكان المغرب في عهده أول من اعترف باستقلال امير كا من ببن 
الدول . 


© بالغ في العناية بالمعرفة » فأصلح برامج التعليم ء وشجم العلياء 
لطللاس العلم الاطلاع والاستفادة ما حوته من المؤلفات النفيسة . 


ه كانت علاقاته بالدول الإسلامية تكتسى أمية خاصة؛ خصوصاً مع 
تر كيا الي كانت عثل العام الإسلامي والعر بي. ف المجحال الدولي 
آنذاك . وقد ساعد السلطان المغربي هذه الدولة مالي في حرمها مع 
روسيا » إلمجائب مساعدتها سياسياً . ١‏ 


اسعلة 


1 - تحدث عن أعال مولاي محمد بن عبدالله الحربية واستعداداته العسكرية . 

2 - ما مبلغ الاهيام الذي أولاه للاقتصاد ؟ ما الذي ساعده على ازدهاره ؟ 

3 - كيف كانت علاقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ ما رأيك في سياسته تلك ؟ 
4 دم امتازت علاقاته مع الدول الإسلامية ؟ 


5 - تكلم عن ملى التقدم العلمي ثي عهده ‏ 


الدرس الثاني والعشرون : 


18111290١‏ ه) 


مبايعة مو لاي الحسن و صفاته 


في سنة 1990 ه اعتلى مولاي امسن بن محمد بن عبد الرحمن أريكة 
المللكث » في وقت كانت فيه أحوال المغرب قد ساءت كشيرآء من جراء 
الفوضى والاضطراب والضعف الذي ساد البلاد طول ها ٠‏ أضف ! 
إلى ذلك وجود الأطاع الأجنبية ني الآفق المغربي » نتيجة تلتسابق 
الدول الأوروبية من أجل الاستئثار مخدرات المغرب الوفئرة » ومزاحمة 
05 0 | 

وكان هذا السلطان العظم يتحلى بصفات عالية : كقوة الشخصية 
والشجاعة والحزم والتبصر السياسي والدين والورع والعلم والكرم والتسامح 


2734 


والبقظة والتفانى بل التضحية براحته ثم حدياته من أجل مصلحة المغرب والمغارية. 
فكانت توليته على الآمة ‏ ني تلك الظروف الصعبة ‏ يردا وسلاماً : 
بل معسجزرة بعثها الله اليها لإشاذها 4 ولو إلي حين » من الوقوع 2 قرصة 
الاستعار ومذلة الخنوع لسلطانه الغاشم . 


أعماله وإصلاحاته 


توطيده للأمن وتقويته للجهاز الدفاعي : 


كان أول عمل قام يه هذا الملك المام أنه أذ يطوف أمحاء المذرب 
من أقصاه إلى أقصاهء ويضرب على أيدي أولئك المفسدين ومثيري الفن 
والقلاقل » مستعملاة” القوة والعنف مع من طغى منهم ونجير » ول د«رض 
أن يذعن إلي الكاود والسكينة؛ ومفضلا” التسامح والكرم مع من تاب وأصلح. 
وعاد إلى التمسك نحبل الطاعة . وهكذا أحل” الأمن بالبلاد » فاطمأن 
الناس على حياتهم وأنوالك وأحبوا أميرهم المنقذ حباً جما . وإلى جانب. 
هذا العمل الجبار كان يبي الخصون والأبراج » وينصب قوقها المدافم 
الضخمة والمهاريس ء ويشحن المخازن بالقنابل والبارود ولوازم الخحرب» 
وخصوصاآ في الثغور الساحلية الي هي أكير تعرضاً لخطر الغزو الأجني . 
وأقام بتلك المراكز عدة فرق من البيش » وأمرها بالتشديد في الدراسة 
واليقظة . ولهذه الغاية اشترى كثيرآ من المدافعم وأسلحة الحرب الأخرىء 
من عدة دول أوروبية » كألمانيا وانتجلئرا » كا استعان في يئاء جهازه 
الدفاعي العسكري ببعض الراء الألمانياين والإنجليز . وكان من عادة 
السلطان أن يستعرض جيوشه للتأكد من مدنا دنا 
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واهم اهياماً زائداآ بتنظيم جيشه » وزوده بالأسلحة الثارية المعاصرة 
لذلك الوقت » المجلوبة من اللخارج والمصنوعة في المغرب . كرا استعان 
على تنظيمه يضباط أور وبين مع بعض أفراد بعثاته الذين عادوا إلى 
المغرب بعد أن استكملوا ثقافتهم العسكرية . وقد شيد أيضاً دارا اسلاحء 
خصوصاً في فاس » وكلف بعض الفنين الإيطاليين بإدارتها » فكانت 
تمد اليش عا محتاجه من البارود و | 

كا اشترى من إيطاليا ياخرة نجارية سماها ٠:‏ بشير الإسلام ذؤوافق 
الأعلام » . وكان الأمول أن تكون هذه الباخخرة نواة لإحياء الأسطول 
المغربي القدىحم ٠‏ أيام دوله العظيمة » خحصوصاً في عهد دولي الموحدين 
والمرينين » ولكن الجهل المطيق والأحداث السياسية المتعاقبة » وسوء 
التبصر » حالت دون تحقيق تلك الأمنية العزيزة آنذاك . 


إيفاده البعثات إل الخارج 


وي سنة 1291 ه أوفد السلطان مولاي الحسن إلي أورويا بعض 
البعئنات » وجعل على رأس كل بعئة رجلا من رجال العم والصلاح » 
لصيانة أفرادها . وقد خحصص لذلك اعتادات مالية مهمة . ولا أنمبى 
المبعوثون ثقافتهم في مختلف الفنون العسكرية عادوا إلي وطنهم » غسير 
أنهم ويا للأسف ء لم يلقوا التشجيع المنتظر من طرف الدولة » ليعمل 
كل فرد في دائرة اختصاصه » فتتقدم البلاد . ذلك لأن المغاربة كانوا 
في ذلك الوقت غارققن في الجهل والتأخر»حكومة وشعباً . وهكذا عمل 
السلطان برأي تلك الطبقة المتزمتة من حكامه وفقهائه » 'حيث تصحوه 
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يألا يوظف أولئك المبعوثين العائدين من الديار الأوروبية » بدعوى أنهم 
أصيحوا متشبعدن بالروح الآوروبية النصرانية . 1 

وفي نفس السنة الى أوفد المغرب فيها بعثاته إلي أوروبا » أوفدت 
اليابان أيضاً عدة بعثات » غير أن المغدب أهمل أفراده المبعوثين ولم 
ينتفع ير مهم إلا قليلا” جداً » بيها استفادت اليابان من شباءها العائد من 
أورويا » والحامل لمختلف الثقافات الحديئة » فتقدمت البلاد اليابانية 
تقدماً مطرداً » حبى بلغت أوج الحضارة والرقي ؛ با تأخر. المغرب . 


أعماله المدنية بي شبى الميادين 


لقد أولى مولاي الحسن اهّاماً بالا للشؤون الإسلامية»فنظم الأوقاف. 
واتار القضاة التزهاء » وحسّن أحوالهم وأحوال أثمة المساجد» وحرص 
على تطبيق الشربعة الإسلامية بكل دقة » وأنشأ عدة مدارس وكتاتيب 
لدراسة الدين والعلم » خصو صا القرآن الكرمم والعلوم الدينية » لأن الدولة 
كانت ذات طابع ديني محض ء إلا أن رجال الدين بالغوا في التعصب 
الأعمى » حتى حادوا بعض القيء عن روح التحرر الذي هو ميزة 
الإسلام . وهكذا أصبح لاؤلتك الرجال النفوذ والرأي » حبى كانوا 
سببآً في منع إدخال الأساليب الأوروبية التقدمية إلى البلاد . 

وأصلح مولاي الحسن برامج الدراسة لجامعة القرويين وغيرهاء وشجع العلياء 
على تأليئ الكتب الناسبة لذلك . وكان أيضاً مولعاً بالموسيقى» ومدركآً 
لفائدها في نبذيب الخلق » وترقية الذوق » فشجعها كل التشجيع » 
كا فعل والده من قبله مولاي محمد ين عبد الرحمن . 
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وقد أسس بالبلاد بعض المرستانات ١‏ المستشفيات ) لتقوم بواجبها في 
مجال الصحة العمومية » وضرب عملة وطنية جديدة محمل أسيمه ٠‏ وهي 
الريال الحسي المعروف ٠»‏ والنصف ريال والربع ريال وغيره . : 

وفي الميدان الاقتصادي وجه أيضاً عناية فائقة » فشجع التيادل التجاري 
مع الدول الأجنبية . واقترحت عليه يعض الدول الأوروبية أن يعمل 
على إدخال الأساليب التقدمية الحديثئة في بلاده » كالتلفون والتلغراف 
والسكلك الخديدية » وإصلاح الطرق» وتنظم الجهاز العسكري والاقتصادي 
تنظيماً عصرياً » واستخراج المعادن من باطن الأرض » غير أنه كان 
يتخوف من أن يكون ذلك سبباً في التدخل الأجني في شؤون المغرب الداخخلية 
إذا هو أسند تلك الأعمال إلى مهندسين أوروبينت وكان يأمل أن تتهياً 
في المستقبل طائفة من المهندسين المغاربة فيتولو ن القيام مهذه المشاريع 
الإنشائية في البلاد . وكان يذكي توف السلطان من الأوروبين رجال 
حك المرمتوة ع مقطا جره الارري مزلم النور ةي 7 


المطامع الأجنبية 
علاقاته اللخارجية بالدول الأجنبية : 
لكى ندرك حقيقة الأخطار الأجنبية الي واجهها السلطان مولاي الحسن 
العظيم » ينبغى لنا أن نرجع قليلاة الى الوراء » إلى عهد مولاي عبد 
الرمن على اخصوص 4 دى لتتبع حامة المشكل المغر بي من جهة )© 


ولنقدر الدور الخبار الذي قام به هذا البطل في سبيل #ليص البلاد من 
الوقوع في الحاوية » من جهة أخرى . ففي عهد مولاي عبد الرحمن 
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كثرت الثورات الداخلية » ولحسّد المشكل السياسي المغربي الأوروبي » 
حبى أدى الآمر في النهاية إلى نشوب حرب بن المغرب وفرنسا . خسر 
المغرب فيها خسراناً «بينآً » بسبب ضعفه 3 قيادته » وهى المعروفة 
محرب إيسلىٍ »وهو واد قريب من وجدة . ْ 

وكان المحرك لتلك الحربء أنه بعد استيلاء فرنسا على القطر الجزائري 
الشقيق » وطردها لحكامه الأتراك سنة 1989 ه » استمر الجزائريون 
حاربون جيوشها ست عشرة سنة ء يقيادة أميرهم البطل الحاج عبد 
القادر مي الدين الجزائري » الذي كان يعتر نفسه تابعاً لملك اللغرب . 
وكان الخرب يساند المجاهدين الحزائرين .بالال والسلاح » وبالرجال 
أحياناً على دأبه في مساندمهم ومساندة كافة العرب والمسلمين ء» فحاولت 
فرنسا أن تقنع دولة المغرب. بالعدول عن عملها العدواني ضدهاء فلم تفلح» 
فنتج عن ذلك نشوب حرب إسلى الى امهزم فيها المغرب : وتمكنت 
الحيوش الفرنسية من الاستيلاء على مدينة وجدة ». وم تنسحب عنها إلا 
بعد ,أن دفع المغرب غرامة مالية كبيرة للدولة الفرنسية . 

وفي عهد السلطان نفسه أي مولاي عيد الرحمن تقدم أهل أنجره 
بدافع الغيرة الوطنية الى بيوت الحراسة الإسبانية الى على حدود سبتة : 
فهدموها واحتقروا الشعار الإسباني . ومات مولاي عبد الرحمن سنة 
0 ه وخلفه ابنه مولاي محمد والمفاوضات جارية بين الدولتين المغربية 
والإسبانية في شأن تسوية المشكل » غير أن بعض المفاوضنن المغاربة 
الذين : 3 هم الحدرة السياسية الكافية أساءوا تفهم الوضع » فأدى 
ذلك إلى مغادرة السفير الاسباني لطنجة : وقيام الحرب بين المغرب 
واسبانيا . فامهزم المغاربة شر هزعة ٠»‏ بالرغم هن دفاعهم المجيد , 
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ل 


وكانت علة الهزامهم هي ضعفهم وسوء قيادمهم أيضاً . 

وممكن الإسبان في تلك الحرب من احتلال تطوان ». ولم مخرجوا 
منها إلا بعد أن دفعت حكومة المغرب لاسبانيا عشرين مليوناً من الريال 
المغربي » كغرامة حربية . والغريب أن المغرب دفم عشرة ملابين 
واتفق على تعيين بعض رجال اسبانيين للقيام مجمع القدر الياقي من نصف 
مداخيل الموانىء المغربية . وظل هؤلاء الإسبانيون بالمغرب مدة عشرين 
سنة » مما يؤكد أنهم كانوا مختلسون الأموال اختلاساً . 

وعقب هذه ارب ازداد تدخل الدول الأجنبية في قضايا المغرب ع 
عقتضى الفصل التاسع. والعاشر من المعاهدة الي أبرمت بين مولاي محمد 
والدولة الإسبانية » بدعوى المحافظة على المصالح الأجنبية في البلاد . 
وهكذا كبرت الىايات الفردية الأوروبية لقسم من الرعايا المغاربة ء 
خصوصاً منهم اليهود ٠‏ الذين أصبحوا موجب ذلك خحطراً على النظام 
وسير العدالة . 

وقد ابتدأت تلك اللءايات الفردية منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمن» 
واستمرت إلى بباية الاية الفرنسية الإسبانية على المغرب وإعلان استقلاله 
وحريته . ولا تولى مولاىي اللسن عرش البلاد بعد وفاة والده السلطاث 
مولاي محمد كان من جملة إصلاحاته ومساعيه المشكورة أن نجح في 
حمل الدول الأوروبية الي لما مصالح مع المغرب » على عقد مؤتمر دولي 
بطنجة سنة 1296 ه ع ولكنه ١‏ يسفر عن أي لتييحجة إبحابية 5 نم . بذل 
مساعى جديدة حبى نجح في عقد مؤعر عدريد سنة 1997 ه »ع وحضرته 
من الدول : المغرب ٠»‏ أسبانيا » فرنسا » الرتغال » إيطاليا ء ألانيا » 
انتجلترا » السويد ء بلجيكا » الداتمرك » التمسا والولايات المتحدة . 
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وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر لم محقق الغاية الي كان يتوخاها السلطان 
المغريسي العظم » فإن الوفد المغربي»وعلى رأسه رجله السيابي المحنك » 
السيد بركاش » وزير اليرانية ( الخارجية ) استطاع أن محدد بوضوح 
سياسة المغرب ‏ باعتباره دولة حرة «ستقلة ‏ إزاء دول المؤثمر » وحصل 
على ضانات مهمة فيا مخص الامتيازات الأجنبية » ومحديدها » يعد أن 
كانك ون اقل مقع . . 


ولكن تلك الامتيازات على الرغم من تضييق الكناق عليها » ظلت 
عاراً في جبين المغرب وشوكة في حلقه . وكان المرجو أن يعمل الماوك 
الذين أتوا بعد مولاي الجسن على تخليص المغرب ونحريره من تلك القيود 
الأجنبية نبائيآً » تتميمآ للعمل الجبار الذي قام به مولاي الحسن » لكن 
شيئاً من ذلك لم يقع » بل ازدادت الخالة خطورة من بعده . 

والحلاصة أن مولاي الحسن رغم شخصيته القوية » البي كان يتمتع 
مها » وسياسته اللبقة الفطرية » فإنه لم يوفق التوفيق الكامل في التغلب 
على مشاكل المغرب السياسية والاقتصادية»رغم ما بذله من جهود #لصةء 
ورغم أنه استطاع بفضل نيته الحسنة وكرمه ووفائه للتعهدات أن يكتسب 
صداقة دول كشيرة » وأن نجنب المغرب بسياسته السلمية االحوض” في غمار 
الخروب ع الى لا جر في أذيالها إلا الويل والثبور » خصوصاً بالنسية 
لدولة ضعيفة كالمغرب » بي ذلك الوقت . 

ولكن لا ينبغي لنا أن تحمل السلطان مسؤولية. ذلك التأخر العام 
للمغرب » ققد كان لأحداث الماضي نصيبها وللعلاء والحكام المتزمتان 
الذين كان يستشيرهم في الشدة » النصيب الأوفى ء كا أن اوسط 
المغربي المثأخر ثقافياً واجماعيا وسياسياً واقتصادياً في ذلك الوقت حظه 
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من المسؤولية أيضاً . وماذا يستطيع أن يعمل بطل السباحة وحده قي, 
مخضم محيط ثائر الأمواجح ؟!. 

وفاته : 

وفي سسنة 13811 ه مات السلطان امام مولاي الحسن » فكانت وفقاته 
بداية لتعقد المشاكل المغربية » وازدياد خطرها » حتى انتهى الأمر إل. 
إعلان الماية المشؤومة على المغرب » في عهد مولاي عبد الحفيظ . 
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© تقاط التلخيص » 


© في سنة 1990 ه اعتلى مولاي الحسن بن محمد بن عيد الرحمن 
أريكة الملك » في وقت كانت فيه أحوال المغرب عصيبة جداً » 
سبب القلاقل الداخلية » ووجود الأطاع الأجنية » فكان أول 
عمل قام به هو تثبيت الأمن وتقوية الجهاز الدفاعي ني البلاد » 
خصوصاً الشواطىء . 


© أوفد إلى أوروبا بعض البعثات » قلا عادت إلى الوطن بعد أن 
استكملت ثقافتها ء لم تجد من الدولة التشجيع المنشود إذا أهمل 
شأنها . وذلك بسبب التعصب والجهل ٠»‏ الذي كان مستولياً على 
رجال الحكومة والفقهاء » الذين عارضوا في إدخال الإصلاحات 
الأوروبية التقدمية .على البلاد . 


ه رغم ذلك فقد شجع السلطان التجار عنى الإكثار من التبادل التجاري 
مع دول أورويا » فاستفادت البلاد اقتصادياً من ذلك . 


© قام مولاي الحسن بعدة إصلاحات أخرى في ناحية الدين والتعليم 
والفن » فأصلح أحوال القضاة والآئمة والشؤون الدينية » ونظع 
برامج التعلم » خصوصاً في جامعة القروين » وشجع على التأليف» 
واهم بالموسيقى غاية الاهمام كوالده . 

© استطاع أن مجنب بلاده من الاشتياك في الهروب ء مع الدول 
المتكالبة على المغرب » بسياسته الليقة الفطريةء»وذلك بربط علاقات 
الصداقة مع الدول جميعاً والوقوف إزاء مشاكلها موقف الحياد . 


أسئلة 


:4 - صف أدوال المغرب يوم تولية مولاي الحسن على العرش . هل استطاع مل ثم 
الوضع ؟ 

2 - ما أعماله في ميدان الامن والدفاع ؟ 

3 - كيف كانت علاقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ من أي ثيء جنب المام 
الحلاقات ؟ 

4 - تحدث عن بعثات هذا السلطان إلى الخارج . قارث بيتها وبين بعثات الدابان . 
في إهال أولنك والاستفادة ببؤلاء ؟ 


5 - أذكر ما أسفر عته م تمر طنجة ومدريد . ءاذا جناه المغرب منها "! 


الدرس الثالث والعشروت 2 


المغرب والاحتلال الاجتى 
أسباب الاحتلال الاقتصادية والسياسية والاجماعية: 
(18311--1380ه) 


تولية مولاي عبد العزيز وقيام وزيره بأمر الدولة 


بعد وقاة السلطان العظم مولاي لسن خلفه على عرش المغرب اينه- 
مولاي عبد العزيز » ولصغر سنه قام الوزير المقتدر أحمد بن موسى 
بالمحافظة على اللك الصغغر . وتسيير دفة الدولة . وكان هذا الوزير. 
قوي الشخصية » استطاع أن 1 الأمن في ربوع المملكة المغربية » 
وكان القواد والباشوات غخافونه » لأنه كان شديد البطش . وقد توق 
ابن موسبى هذا منصب المحجاية منذ أمد طويل » في عهد مولاي إسماعيل 
أيام كان خليفة بفاس © ثم في عهد مولاي الحسن . وف عهد مولاي 
عيذ العزيز تولى رئاسة الوزارة . وبسببه ممارسته. السياسية لشؤون الدولة- 


طوال تلك المدة أصبح محنكاً . 


أعمال الوزير قي سبيل الآمن والسياسة 


من الثورات البي قامت ضد الدولة في عهد هننا الوزير الكفؤ تلك 
الثورة العارهة البي قامت لبا قبائل الرحامنة » يزعامة مبارك بن سليان 
قبعث الوزير إليها جيشاً .حكومياآً قوياً استطاع أن يقضي على الثورة . 
ويقبض على متزعمها ابن سلبان » الذي وضع في قفص من حديد , 
وطيف به ع نم قتل . وذلك سنة 183135 ه. م قامت ثورة ثانية بناحية 
الشاوية وهى المعحروقفة بيثورة الأعشاش . فقضى اليش عليها أيضاً » 
وألقى القيض على زعمائها وقتلوا ء وذلك سنة 1314 ه . وهكذا يمكن 
هذا الوزير المقتدر من توطيد دعائم الأمن - ونشر ألوية السلام » في 
طول البلاد وعرضها . 

وقد أرسل ابن موسى ياسم السلطان جاعة مختارة ععية قوة عسكرية صغيرة ْ 
إلى طرفاية » لاستلام مرساها من لدن الإنجليز مقابل خمسين 'ألف جنيهء 
دفعتها الحكومة المغربية قي طنجة الى السفير الانجليزي » كتعويض لا كانه 
كاف الرف” .+ 

وكا بعث وفداً إلى مدريد للتياحث مع الحكومة الإسبانية في شأن إدخال 
بعض التعديلات على المعاهدة المخربية الاسيانية المدرمة سابقاً في عهد مولاي 
ملسن ه فنجح الوفد قي ههمته ‏ 

وفي سنة 18318 ه توفي الوزير أحمد غ فكان فقدانه غسارة عظظلمى 
للمغرب » إذ اضطرب حيل الدولة يعده » وساءت الأحوال . 


ات 


التدهور الاقتصادي والسيابى والاجماعى 


موت ذلك الوزير البطل . انقليت وضيية المغرب رأساً على عقب» 
عن حالة الآمن والاستقرار » إلى حالة الفوضى الضاربة أطناما ني كل 
مكان . وأظهر السلطان مولاي عبد العزيزء الذي أصبح يعتمد على نفسهء 
صيراً وجلداً وحكمة في معالجة الموقف » فطلب من الدول الى ا 
ارتباط بالمغرب يسبب المصالح المشتركة أن تبادر بإدخال الإصلاحات 
التقدمية الضرورية على البلاد . ولكن رغم ذلك الإلخاح . فإن السلطان 
في الواقع كان عاجزاً عن تنفيذ المشاريع العصرية الي محتاجها البلاد : 
ومن ناحية أخرى لم يعد هناك الوقت الكائي للبناء والتشييدءاذ كان اللحرق 
قد اتسع على الر اقم . 


ثم استدعى مولاي عبد العزيز رجال دولته وعلية قومه لعقد اجماع 
شورئء قصد منه دراسة الوضع في المغرب . وكان السلطان يأمل أن يستنر 
بآراء ممثل شعبه للخروج من الأزق الحرج:ولكنه كان كلا سأل أولئك 
النواب قي مسألة يجيبونه : « الكير فيا اختاره سيدنا السلطان ». وهكذا 
ضاعت الغاية من ذلك الاجماع ٠»‏ الذي برهن الممثلون فيه على جمودهم 
العقلىي وتخدرهم يفكرة الح المطلق » الذي اعتادوه من ملوك المغرب . 

ثم قامت ثورة عظيمة بزعامة الجيلالي الزرهوبي المعروف بأبي حمادة. 
واعتمد هذا الرجل الشعوذة وأعمال السحر في التأثر على الناس . وادعى 
باطلا” أنه أحد أبناء السلطان مولاي الحسن ٠‏ فتيعته عدة قبائل . واستمر 
هذا الثائر يحارب الجيوش الحكومية » ويلحق بها الهزائم المتكررة طيلة 
سبع سنوات . ولم يقض عليه بائيآ إلا السلطان مولاي عبد الحفيظ , 


241 


الذي تولى الملك سنة 1897 ه » بعد أخيه مولاي عبد العزيز . 

وقد كلف هذا الثائر الطائش الدولة ثمنآً غالياً جداً ء فقد أنبك قواها 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية » هما اضطرها إلى طلب قروض مالية من 
فرنسا . فكان ذلك سما جديداً فت” في عضد الدولة» وأتاح للفرنسين 
أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للمغرب أكير من ذي قبل . 1 

وعقب ذلك قامت ثورة أخحرى بقيادة أبي العباس الريسولي » الذي 
دعا لنفسه » فعاث ني الأرض فساداً . مم تمكنت الدولة من القاء القيض 
عليه » بعد جهد جهيد وغسائر فادحة . ثم أودع في سجن الصويرة . 
ولكن أهل الثائر تقدموا بشفاعتهم إلى السلطان » فأطلق سراحه . وما 
أن عاد الريسولىي إلى مسقط رأسه في تازروت حى استأنف نشاطه 
الإجرامي » وكلف الدولة غسائر باهظة من جديد . وقد ظل هذا الثائر 
مستمراً في طغيانه يقتل ويسلب » ومحابي الإسبان تارة» وينقلب ضدهم 
تارة أترى » إلى أن تمكن المجاهدون الريفيون أخيراً من القاء القيض 
عليه بأمر من المجاهد الأكير الأمير عبد الكريم الختطابي » وسيق إلى 
أجد ير : بالريف -حيث مات سنة 1148 هءني نفس السنة الي أسر فيها. 

وكانت الدول الأوروبية ذات المطامع الإستعارية قد انجهت نيتها إلى 
اقتسام المغرب ء لولا تنافسها مع ألمانياءجما حمل غليوم الثاني امير اطورها 
إلى القيام بزيارة ملك المغرب مولاي عبد العزيز في طنجة» حيثأكد له 
مناصرته باعتياره ملكا لدولة مستقلة . وإثر هذا التحدي الألماني الخطير 
لفرنسا وغيرها » عقد مؤتمر الحزيرة الخحضراء سنة :1:8 هم الموافقة 


و أجدير كانت عاصمة الامير عبد الكرم الخطابي في ثورته الوطنية . 
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سنة 1906 م ) وحضرته الدول الأوروبية الثلاث عشرة » الى حضرت 
من قبل في مور مذريد . 

وأهم ما أسفر عنه هذا المؤتمر ‏ بالنسية للمغرب ‏ اتفاق الدول 
على تعيين فرنسا وأسبانيا للقيام بإدخال الإصلاحات على الدولة المغربية » 
والإشراف على كثير من المصالح الحيوية في البلاد بدعوى تنظيمها . 
ورغم أن تلك الإصلاحات مفيدة للمغرب إلى حد ما ء إلا أنها كانت 
تدخلا” سافراً في شؤونه الداخلية » ووصة في جبين حريته واستقلاله . 
أما حالة الشعب المغربي فقد ظلت كا هي»من ا الفوضى والوهن . 

وي سنة 1395 ه اتفق أن رفع الطبيب الفرنسي الدكتور موشان علم 
دولته على منزله مراكش» فهجمت عليه الغوغاء وقتلته بالحجارة والعصي .. 
م تتابعت أعمال الاعتداء والسلب والنهب » فنتج عن ذلك احتلال فرنسا 
لدينة وجدة » أخذاً بالثآر »ء وطلباً حقوق المقتول . ثم حصلت حادثة 
فظيعة كان لا أكير الأثر في زيادة تدهور الدولة » مادياً وأدبياً . ذلك 
أن أحواز الدار البيضاء كأولاد زيان ومديونة » لما رأوا جلوس بعض 
المراقيين الفرنسيين والإسبانيين إلى جانب الأمناء المغاربة في المرسبى ء 
لاستتخلاص قدر من المدخول » حسب اتفاق سابق ببن الدوله العزيزية » 
والدولتين الفرنسية والإسبانية ‏ لما رأوا ذلك ثارت ثائرتهم » وهجموا 
على الأوروبين » ققتلوا منهم تسعة » ثم تقدم أولئك الرعاع» فأمتدته 
أيدمهم إلى قتل الأنفس وسلب الأموال من الدكاكين والبنوك ء» وأوقعوا 
باليهود ي حيهم الخاص «١‏ اللاح , ' 

وتعذر على الحكومة المغربية أن تضبط الآمن في المديئة . وأمام ذلك 
العجز أرسلت فرنسا واسبانيا باخرتين محملتن بالجنود » واحتلتا المدينة 
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عنوة بدعوى حماية السكان الأوروبيين ء وذلك سنة 1835 ه موافق . 
سئة 7 م . 

وعقب ذلك اجتمعت قبائل الحوزية » وقررت خلع بيعة السلطان 
مولاي عيد العزيز ع حجة أنه عجز عن دفع الأعداء عن البلاد »ع 
وأعلنت بيعتها لأخيه مولاي عبد الحفيظ ٠‏ الذي كان خليفة عراكش» 
والذي ثار من قبل على شقيقه السلطان» قصد تنحيته عن العرش والجلوس 
عليه بدله . وقد وقعت يبن الأخوين حروب طاحئة» | جر تنافسه| الحطير 
على عرش الأمة أهوالاة وويلات . وكان ذلك من أسباب احتلال فرنسا 
لوجدة ء ثم احتلانها مع الإسبان للدار البيضاء . 

وكات مولاي عيد الحفيظ أثناء قيامه على أخيه يعلن للقبائل بأنه ما 
قام إلا لتخاذل أيه السلطان وعجزه ء وأنه عازم على الجهاد لإخراج 
النصارى من البلاد . وهكذا استعذب الشعب هذا الأمل الكلب. وساعده 
ضد أخيه مولاي عبد العزيز حبى انتصر عليه » واضطره أمام إجاع 
الشعب على خلعه ٠»‏ إلى التنازل عن العرش » من حيث.ذهب إلى طنجة 
واستقر فيها إلى أن توي هناك . 

وما آن هدأت العاصفة قليلاة وأتيحت الفرصة للسلطان الجديد كي يعمل 
ومحقق ما وعد يه » حبى بدا عجزه في صورة أعظم من سابقتها . 
وأمام ذلك ثارت عليه قبائل ببي مطير وشراكة وغيرهاءوهزمت جيوشه 
هزعة نكراء » وحاصرته في عاحمته فاس » حصاراً شديداً » لإنزاله عن 
العرش الذي عجز أن يثبيت دعائمه . وي تلك الأآثناء قامت أيضاً 
ثورة خطيرة في مكناس بقيادة مولاي الزين أي السلطان » وأعلن نفسه 
ملكا على البلاد » وضرب عل نفس النغمة المخدرة -خيث أعلن للقبائل 
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بائة قأم للجهاد ضدل التصارى وإخراجهم من بالاد المسلمسن ,0 بعل أنْ 
ظهر له عجز أخيه مولاي عيد الحفيظ عن تحقيق ذلك . 


استنجاد السلطان بالحيش القر نسى 


وأمام ذلك لم جد السلطان خلاصاً من ورطته إلا أن يطلب النجدة 
من اليش الفرنسي المحتل للدار البيضاء ء فأجيب طلبه في الخال . 
وذلك سنة 1911 م . وهكذا تقدمت الحبوش الفرنسية في قوة عظيمة 
جداً » وفكت حصار السلطان » ثم توجهت تلك القوة الغاشمة | 
مكناس » ودخلتها بعد معارك عنيفة وألقي البض على مولاي الزين » 
وسيق إلى فاس ٠»‏ قعتا عنه أخوه السلطان . 


ولا انتهى الجيش من مهمته الى استدعي لها شكر السلطان قائده 
الجرال موانيه على حسن صتيعهء ىا كلفه يتبليغ شكره الحكومة الفرنسية 
على مساعدتها إياه في موقفه الخرج . ويعد ذلك أذاعت المصادر الفرنسية 
أن السلطان راغب في إبقاء فرقة من الجيش الفرنسي في قاس » تمدر 
بنحو ستة آلاف جندي» حيطة من مجدد للفتنة بالبلاد . ولما رأت اسبانيا 
ذلك © لامت فرنسا على مخالقتها لعقد الحزيرة » وأسرعت بدورها 
فاحتلت العرائش والقصر الكبير.ثم لامت أثلاننا واتجلترا دولي فرنسا واسبانيا 
على عملها » وانتهت المهزلة السياسية باتفاق تلك الدول على اقتسام الثمال 
الإفريقى » فكان المغرب من تصيب فرتسا وشماله من نصيب أسبانيا - 
2006 نصيب اتجلتراء أما آلانيا فأعطيت لها أراضي في وسط إفريقيا. 


ولا سمع السلطان مولاي عيد الحفيظ بذلك الانفاق تفطن للخطر » 
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وأراد أن يلعب دوره السيابي » في وقت انتهى فيه لعب الأدوار ع 
فبعث رسالة إلى المسيو دوسلف يبارك فيها الاتفاق لخاصل بان فرنسا 
وألانيا في شأن المغرب ء ويستعجله بإيفاد الممثلين الفرنسين لادخال 
الإصلاحات على بلاده المستقلة . ولكن هيهات أن تر.حم الذئاب اللتائعة 
فريستها وقد ظفرت ما يعد جهد جهيد وتنافس خطير . 


اعلان عهد الىاية المشؤوم 


وعقب ذلك تقدم القائد الفرنسي الجئرال موانيه إلى السلطان»وعرض 
عليه ء بأمر دولته قيول اسلهاية الفرنسية على المغرب © فعكف مولاي 
عبد الحفيظ على دراسة بنودها مدة خمسة شهور » حبى اطمأن إلى ضمان 
حقوقه وحقوق خلفه في العرش ء واحيرام الدين الإسلامي ومصالح 
الأمة . وفي يوم 39 مارس سنة 1912 م ء أبلغ السلطان الخترال الفرنسي 
موانيه بأنه مستعد للتوقيع على صك الاية غداً . 

وفي الغد أي يوم 80 مارس سنة 19182 م حضر ممثل فرنسا إلى 
القصر السلطاني » وحصل على توقيع السلطان مولاي عبد الحفيظ بإعلان 
الحماية الفرنسية على المغرب . وبعد ذلك أحس السلطان بالمصيبة الي 
أوقع بلاده فيها » فتنازل عن العرش ء وسافر إلى فرنسا » وظل مقا" 
ها إلى أن توفي سنة 13:10 ه ء فنقل جمانه إلى فاس في سيارة مدفعية 
تحف مها اللننود والأعلام . وهناك دفن . وقبل تنازله عن العرش كان 
قد أشار بتولية أخخيه مولاي يوسضف شلفاً له . فأسند الآمر إلى هذا 
الأخير يوم الثلاثاء 29 شعبان 18580 ه موافق 18 آبٍ سنة 1918 م . 
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وما تقدم ء ندرك بوضوح مدى الضعف والإتخطاط الإقتصادي 
والسيابى والإجماعى » الذي تخبط فيه المغرب» خصوصاً بعد وفاة وزيره 
المقتدر أخلد ين قوس قاد الأمن مستتب » وليس هناك ضمائر ذزمهة ولا وعي 
سيابى ولا مال باللكزينة . فكانت التتيجة أن فقدت البلاد استقلاهًا لأول 
مرة قْ تاريتها الإسلامي » ووقعت في قيضة الاحتلال الأجني 1 


5 نقاط التشخيص © 


5 تول مولااي عبك العزيز وهو عار السن بعل وقأة والده مولااي 
أسكسن 4 فعام يأمر الدولة وريره المعتدر أحد بن موسى ؛ ورعم 
قساوة هذا الوزير » فإنه استطاع أن محافظ على استقلال البلاد . 


© بعد موت ابن موسى آلت أحوال المغرب إلى التدهور وقامت على 
السلطان الشاب عدة ثورات » أخطرها ثورة أبى حمادة » الى 
استنزقت أموال الدولة » ثم ثورة الريسولي محبالة ( بتازروت ). 


© اتفقت الدول الاستعارية سرياً من قبل على اقتسام الشمال الإفريقي» 
على أن يكون المغرب من نصيب فرنسا وشماله من نصيب إسبانياء 
ومصر لاتجلئرا ووسط إذفريقيا لألانيا . 

ه حدث أن رفع طبيب فرنسي في مراكش عم دولته على داره 
فقتاته الجياهمر » فدفع ذلك فرنسا إل احتلال وجدة أحذاً بالثأرء 
كم قتل بعض الرعاع المغاربة جاعة من الأوروبيين ني الدار البيضاء 
فكان ذلك حافزاً لفرنسا وإسبانيا على احتلال المدينة بدعوى حماية 
السكان الأوروبين . 

© ثارت القبائل المغربية على السلطان مولاي عيد العزيز لعجزه عن 
القيام بأعباء الملك » ثم ثارت على خلفه مولاي عبد الحفيظ لنفس 
السبب . ولكن هذا الأخير استعان بالجيوش الفرنسية ضد القبائل. 
فكان دخول تلك الجيوش الأجتبية سببآ في إعلان الياية من بعد 
على البلاد في يوم 240 مارس سنة 1912 م 9 تنازل مولاي عيد 
الحفيظ بعد ذلك عن العرش لأخيه مولاي يوسف . 
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أسئلة 


1 - ماذا أفاد وجود الوزير أحمد بن مومى ف العهد المزيزي ؟ أذكر أعماله . 

2 - تكلم عن الغورات المطيرة الي قامت في عهد مولاي عبد العزيز . ما أخطرها ؟ 

3 - لم قدم غليوم امبر اطور ألمانيا إلى طتجة » وما تأكيده للسلطات تأييده لاستقّلال المغرب 
ووحدة ترابه ؟ ما رأيك في ذلك ؟ 

4 - ما السبب في احتلال فرتسا لوجدة » ثم احتلالها مع إسياتيا للدار البيضاء ؟ 


5 - ف ثارت القبائل على السلاطين : مولاي عبد الءزيز » ومولاي عبد الحفيظ ؟ ني أي 
تاريخ أعلنت فرنسا الحاية على المغرب ؟ 


الدرس الرابع والعشرون : 


الفاومة الوطنية الاحتللال 
ثورات : الريئف » والصحراء والأطلس ع4 لخر كة الوطنية 


ثورة الأطلس والصحراء 


أعلنت الحاية على المغرب وتولى مولاي يوسعف على العرش عام 1:::10ه 
موافق سنة 1918 م عقب تنازل أخيه مولاي عبد اللفيظ عن لملك . 
الذي زعزع كيانه بقبوله الاحتلال الأجني على اليلاد . ولم ترض الأمة 
عل بكرة أبيها عن هذا الوضع الحديد. الذي فرض عليها فرضآء وجردها 
مع توالي الأيام من كل شيء إلا من كرامتها الأصيلة في نفسها . لقد استاء 
الشعب برمته من الباية المشؤومة باستثناء طغمة من ١ن‏ كونة وعياد المصلحة 
الذاتية » الذين لا تلو منهم أمة من الأثم . 

وي الوقت الذي كان فيه الفضاء يستقبل طلقات المدافع ابتهاجاً باعتلاء 
مولاي يوسف عرش المغرب » كان الفضاء نفسه يستقيل وايلا من 
الطلقات النارية إيذاناً بانفجار الغضبة الشعبية » واندلا'ع الثورة التحررية 


010 


ضد المحتل الغاشم في الحنوب . إذ قام احد الأبطال واسمه هبة الله بجل 
ماء العينين » وأعلن التهاد المقدس ضد المحتل الغاصب . قتبعه خخلق 
عظم من الغيورين على الدين والوطن وتقدم بم إلى مرا كش . فاستولى 
عليها بعد معارك طاحنة أبدى فيها الحلاوي الذي كان منوطاً بالدفاع 
سئة 1918 م »؛ أي بعد مضى أر بعة أيام فقط من اعتلاء مولاي يوسف 
على العرش . 

غر أن البطل هبة اللهلم يكتب له النجاح طويلا”؛:فسرعان ما 'وجهت 
إليه حملة فرنسية عظيمة بقيادة الكولونيل مايجان وحاريته ياسم الحماية ع 
ولا رأت صلابة المقاومة الوطنية استعملت كل صنتوف القسوة» وتمكنت 
بعد اللي واللتيا من التغلب على المدافعن الأحرار » واقتحمت مراكش 
عنوة يوم 8 سيتمير من نمس السئة المتقدمة وقتلت من المجاهدين حوالي 
ألفين . وأمام ذلك فر هبة الله » واضمحلت سلطته الي كان قد أعلنها 
من قبل . 

ولكن المواطئين في الأطلس والصحراء جددوا كفاحهم ضد المستعمرين 
الفرنسين » وضد الإسبانين في جزء من الصحراء المغربية . وظلت 
تلك المقاومة فئرة طويلة من الزمن كبدت الأعداء خلالها خسائر عظيمة 
في الأرواح والعتاد . وتعذر على الأعداء التغلب على الأحرار بقوة 
السلاح وحدهاء فلجأوا إلى بث سماسرتهم من الخونة بن صففوف 
المناضان » تأفسدوا الغمائر » وأضعفوا من الإعان بالحق . ومن هذا 
المباب نقذ المستعمرون كعادميم ؛ فقصوا عل تالك المقاومة المبار كة القضاء 
الممرم » بعد نضال طويل ع أستمر مع الإسبان على الخصوص إلى سنة 1934م 
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حيث استولوا بعد ذلك على منطقة إفبى . أما طرفاية والساقية الكمراء 
ووادي الذهب فكاذوا قد استولوا عليها من قبل ٠»‏ بناء على اتفاق سري 
بينهم وبين الفرنسين حول اقتسام الصحراء المغربية . 


حرب الريف. 


لا أعلنت الاية على المغرب عينت فرنسا الخئرال لوطى مققيماً عاماً 
على المغرب ء فوجد اليلاد في أسوأ الأحوال 57 الفوضى والامخطاط 5 
وكان أول عمل قام به هو إقرار الأمن » استعداداً لتنفيذ ينود اللباية 
بتزاهة وإخلاصءلأنه كان رجلا متحرراً في أفكاره . غير أن التكومة 
ا 0 
وتنبيهه إياها إلى أن المغاربة شعب ذكي نشيط عريق تي المجد والتقاليد 
ولا بد له في يوم من الأيام أن ينهض ويستعيد حريته المسلوبة » ومن 
الأفضل لفرنسا أن تساعده على التقدم » لتضمن صداقته قبل فوات 
الأوان . 

وقامت اسبانيا من جانيها ء وعينت مقا" عاماً من قبلها على منطقتها 
الشهالية كا عينت مولاي المهدي بن مولاي إسماعيل خخليفة عن سلطان 
المغرب وجعلت تطوان عاصة منطقة احتلالما . أما منطقة طنجة فامها 
احتفظلت بنظام دولي . وما أن شرعت قوات الاستعار الإسباني في 
احتلال مراكزها بشهال المغرب » حبى أعلن الأمير عبد الكريم الخطابي 
الحرب على أسبانيا » وألحق بقوادها العسكريين العظام عسائر ياهظة . 
وما زال العالم كله يذكر معركة أنوال الي اندحر فيها الخنرال الإسباني 
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سيلفتر اندحاراً شنيعاً يوم 23 يوليو سنة 1931 م مع قواته. البالغ عددها 
خمسة وعشرين ألف جندي . وني تلك المعركة عَم المجاهدون الريفيوت 
ما لا محصى من الغنائم والعتاد الخربي » فكان ذلك عاملا قوياً في 
دفعهم إلى الأمام ؛ وإحرازهم نصراً بعد نصر . 

وقد ضيق المجاهدون الريفيون بقيادة' بطلهم العظم عبد الكرمم الحتاق 
على الإسبان » واستولوا على معظم ما كان بأيد-بم من الأراضي المحتلة 
في شمال المغرب . وأصبحت قبائل الريف وقبائل «جبالة » التابعة للبطل 
نهدد تطوان عامة منطقتهم ني الشهال . كا حاصر المجاهدون مايلية 
حصاراً شديداً » حتى كادت تسقط في أيدهم » ولكنهم تخلوا عنها ‏ 
وقد أسف الأصر على ذلك بعد فوات الأوان » إذ لو أنه كان احتاها 
لكانت القوة الإسبائية قد اهارت نجائياً . 


ولا رأى الفرنسيون انتصار الريفيين المستمر وابزام الإسبان المتوالي» 
دسوا أنوقهم في الموضوع ء قأسندت الحكومة الفرنسية قيادة الجيوش 
الفرنسية لتحارب ضد البطل عبد الكرم إلى المارشال بتان . وحضر هذا 
إلى تطوان يوم 28 يونية سنة 1995 م © واتفق مع الجرال برعو دي 
ريبيرا » المقم العام الإسباني لمنطقة الاحتلال الاسباني ي الشمال على 
القضاء على عيد الكرمم » وأن يكون عملها الآول هو احتلال الحسيمة . 
هذا بعد أن تسبب الفرنسيون عمداً في إحداث مشاكل على الحدود الريفية 
المستقلة » والخدود المغربية المحمية . وكان الأمير البطل يرغب في تسوية 
المشكل بالطرق السياسية السليمة » غير أن بعض ضعاف التفوسءأو لوا 
ذلك التفكر الحكيم من جانب الأمير بموقف الضعف ٠‏ بل بالدواطق 
مغ القرسيان» . 


وأمام ذلك لم يحد الأمير بدا من خوض الخرب مع الجيوش الفرنسية: 
وهكذا أصبح عبد الكريم تحارب دولتين قويتين » وي واجهتين حربيتين 
محتلفتين . ويالرغم من ذلك فقد تمكن من إلحاق عدة هزائم بالفرنسيين» 
واستولى على كثير من الأراضي اللمغربية الي كانت بأيدهم » ووصل 
المجاهدون الريفيون إلى فاس وهددوها » حى كادت تسقط في أيدسهم» 
غير أن قوى الشر تعاونت على محاربة الأمير من كل جهة . فإلى جانب 
هجات الأعداء القوية » لعبت الخيانة 55 الوضيع . وليس هنااء 
أدهى وأمر من خيانة أفراد من الأمة لوطنهم . 

وهكذا تسربت البليلة في الصفوف الريفية بعد أن كانت قوية متحدةع 
ونتج عن ذلك ضعف المقاومة ضعفاً متواليآ . وبدأت أراضي المجاهدين 
تسقط تباعاً يوماً بعد يوم في أيدي العدو » حبى أصبحت أجدير عاصة 
البطل » قاب قوسين أو أدنى من السقوط . آنذاك لم بجد الأمير مفراً 
من إعلان الكف عن القتال واللجوء مع عائلته إلى الفرنسيين ليأخحذوه 
أسيراً » بدل الإسبان الذين كانوا أكبر وحشية في حروبهم . وثم التسلم 
في يوم 39 ماي سنة 1986 م . وهكذا التهى هذا الجهاد المقدس 
الذي دام سنين طويلة . 

ونقلت الحكومة الفرنسية البطل وعائلته إلى جزيرة الرينون . وبعد ما 
قضى لبها زمناً طويلا” » إلى سنة 1366 هء أي بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية عزمت الحكومة الفرنسية على نقله من الجزيرة إلى سجن أخر 
' بفرنسا . ولا رست الباخرة الفرنسية الي تقله عرسى بور سعيد المصريء 
عملت عناصر وطنية مغربية مع رجال مصريين مسؤولن وباتفاق مسع 
الجامعة العربية على إنقاذ الأمير العظلم هو وأسرته . وهكذا استطاعت 
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هذه العناصر يلوغ هدفها حسب خطة مرسومة من قبل . ومن المرسى 
حمل في الحين في سيارات مخصوصة إلى القاهرة » حيث خمصص لإيوائه 
قصر فخم . وبالخ المصريون في إكرامه والحفاوة به . واعتمدت له 
الحكومة المصرية أموالا” طائلة ليعيش ها مع أسرته الكرعة عيشة راضية 

ولما زار ملكنا الراحل -- طيب الله ثراه ‏ أرض الكنانة في سنة 
8 م تقابل مع المجاهد الكبير لأول مرة » وألح عليه عاهلنا الكرمم 
في العودة إلى الوطن العزيز » بعد أن تحرر ٠‏ إلا أن الأمير البطل ظل 
متمسكاً برأيه » وهو ألا يعود إلى مسقط رأسه حى 1 الجزائر 
الشقرقة :عن ررقة الاسة ر الفرنسي الغاشم . فلا استقلت شقيقتنا وأصبيح 
الثمال الإفريقي الذي تزعم الامير البطل حركته السياسية من القاهرة كله 
متحرراً » استعد للعودة إلى وطنهءتلبية لرغبة الملك الراحل محمد اللخامس 
ورغبة الملك الخاللي الحسن الثاني نصره الله ورغبة الآأمة جمعاء . 


وفأة المجاهد عبد الكر مم 


وبيعا نحن في انتظار أوبته بفارغ الصير ملكا وشعباً لنتمى بطلعته 
الميمونة » ونهتف نحياته الغالية » ونسكب دموع الفرح والابتهاج يلقائه 
العزيز » إذا بالأخبار تفاجئنا بنعيه في 11 رمضان سنة 1889 ه ع موافق 
5 فيراير سنة 1962 م » فطارت قلوينا شعاعاً من هول الكارثة » وعم 
الخزن العميق العالم الإسلامي والعربي . ولكن ماذا يجدي الزن الطويلء 
والبكاء المتصل أمام قضاء الله . 


إن البطل عبد الكريم قد أدى واجبه الوطي أحسن أداء ثم توارى » 
كا تفعل الشمس . إلا أن حرارة إعانه ونور تعاليمه ما زالا يغمران 
نفوسنا . ولن مخمد تلك الحرارة أبداً » ولن ينطفىء ذلك التور بتاتا . 
فسيظل عبد الكريم في قلوبنا وقلوب الأجيال من بعدتا إلى ما شاء الله 
رمآ للكفاح المقدس من أجل الحق ٠‏ وفكرة راسخة للمثل العليا . 


الحر كة الوطنية 


بعد انتهاء المعارك الريفية اطمأن الإستعار » وظن أن المغاربة رضخوا 
لشيئته » واستجابوا لدعوته الباطلة » الي تتضمنها « اللناية » المفروضة 
عليهم . ولكن سرعان ما ظهر سوء تقديره للأمور » إذ برز إلى الميدان 
نوع جديد من الكفاح البطولي هو الكفاح السياسبي . ففي سنة 19980 » 
أي بعد اللَتاية يمان سنوات» تقدمت طائفة من الشبابالمغربي المتحمس » 
إلى الإدارة الفرنسية بمطالب » تنص على محقيق بعض الإصلاحات في 
دائرة اللياية + كاغتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد » وإطلاق حرية 
الصحاقة » ونشر التعلم ء واحترام سلطة الملك . وكان الجالس على 
عرش المغرب أثذاك السلطان مولاي يوسف » فأبدى من جانبه سروره 
بتلك المطالب المشروعة . 

وبدل أن تلبي الإدارة الفرنسية تلك المطالب لأت إلى نمبيء مشروع 
حطير يرهئ لفصل الير بر عن العرب ٠»‏ أو على الأصح لإخراج العر بر 
من العائلة الإسلامية . وذلك المشروع هو الممروف بالظهر الريري 
المشؤوم الصادر بتاريخ 16 مايو 1980 م. وهكذا سعى الإستعار الفرنسي 
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لتفريق الأمة » عملا محكمته الأثورة « فرق تسد , . ولكن ذلك الظهير 
بالرغم من عواقبه الوخيمة . كان له الفضل الأعظم بالنسبة للمغارية . 
إذ ما أن أعلنته الحكومة الفرنسية حتى حمى غضب الشعبءوثارت ثائرته 
وأجمع شيبه وشبابه على إعلان سخطهم ضد السيامة الفرنسية الجديدة . 
وكان ذلك الظهير أيضاً إبذاناً بقيام حركة سياسية منظمة ضد الياية . 

م لجأت فرنسا وإسبانيا باتفاق سري بينها إلى اقتطضاع أجزاء من 
المغرب في القسم الجنوبي . وهكذا جعلت فرنسا « موريتانيا » تابعة 
لإفريقيا الشرقية الفرنسية » بيما استولت أاسبانيا على طرفاية والساقية 
الحمراء ووادي الذهب . 

وعقب كل ذلك تكونت كتلة وطنية من شباب المغرب الغيور وقدمت 
هذه اهيئة إلى الملك والإدارة الفرنسية مجموعة من المطالب تنص على 
إصلاحات مهمة في دائرة الهاية أيضاً . ولكن الفرنسيين لم يستجيبوا 
لدعوة الحق . وبعد ذلك نحولت تلاك الكتلة الوطنية إلى حزب سياسي 
حمل اسم « الحزب الوطبي ». فعمدت الإدارة الفرنسية الغاثمة إلى اغلاق 
مراكزه ثي المدن والقرى » وسجنت ونفت وشردت زعماءه وأنصاره . 
وظل أولئك المجاهدون المخلصون في معاقلهم إلى أن انتهت الحرب العالمية 
الثانية»البي شارك فيها الجنود المغاربة مشاركة فعالة»إلى جانب الخلفاء : 
فأطلق سراح أولئلك الوطنين المكافحين . ' 

وما أن رجعوا إلى بيونهم حى استأتفوا تجمعهم و كفاحهم » متعاونين ) 
وقدموا مطالب جديدة تنص هذه المرة على إعطاء المغرب حريته واستقلاله. 
وما أن أطلع ملكنا الراحل محمد الخامس على نسخة تلك المطالب حتى 
رحب بها وأيدها التأييد المطلق . فلجأت الحكومة الفرنسية إلى خطتها 
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الجهنمية المألوفة » وهي الزاج بأولئك الأبطال في غياهب السجون والمنائي 
وإنزالك شى أنواع التعذزيب مهم . ولكن الازمة ظلت على ما هي عليه 
من التوتر السياسي . وقيٍ سنة 1947م يدا أن تلك الأزمة على وشك 
الانقشاع » فسافر جلالة الملك محمد الحامس إلي طنجة » وهناك أعلن 
صراحة في خخطابه التارئى أن المغرب يطالب باستقلاله » وأنه جزء لا 
يتجزأ من الأسرة العربية التي تمثلها الجامعة العربية . قوقع ذلك اللخطاب 
على قلوب الفرنسين وقع الصاعقة » وعادت الأزمة بن المغرب وفرنسا 
إلى سابق عهدها من التوتر والشدة . 
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» نقاط التلخيص © 


«هلى يرض الشعب بإعلان الحاية عليه » فقامت ثورة عظيمة في 
الجنوب تزعمها البطل هبة الله » وكانت ترمي إلى نخايص البلاد 
من الاحتلال الأجنيى » غير أن الجيوش الفرنسية تمكنت من 
إحّادها بعد معارك شديدة , ْ 


ه ثم أعلن الأمير عبد الكرم اللطابي حربه على الميوش الإمبانية؛ 
فحفق عليها انتصارات حاسمعةه قُ علة معارك أهرها معبر كه أنوال» 
لي انهو لها الحتزاك الإنياى سافن البسارا عزنا .. 


© بعد ذلك اشتبك المجاهد الخطابي اضطراراً مع الجيوش الفرنسية 
وتغلب عليها غير ما مرة ء وكاد يستولي على فاس » غير أن 
رض العر كاد كاعله م وقلك: تلات ندر جانك اكير عليا 
فاضطر إلى الكف عن القتال» وتسلم نفسه مع عائلته للفرنسيين . 


ه. استطاع البطل بعد ذلك عدة طويلة الافلات من أيدي الغر نسين ع 
ودخول مصر » وعاش بين إخوانه المصريين معززاً مكرماً » إل 
أن وافاه الأجل رححمه الله سنة 1889 ه . 


© في سنة 1980م أصدرت الإدارة الفرنسية الظههر العربري » الذي 
وبعد انتهاء الحرب العلمية الثانية قدم الوطنيون طلب المغرب للكريته 
واستقلاله » فأجابت فرنسا كعادتها بالسجن والنفي . 


أسئلة 


1- ما أعظم معركة حقق فيها المجاهدون الريفيون النصر على الإسيان ؟ ماذا غتموا قيها ؟ 


2 - عل أي شيء تأسف الأمير عبد الكريم ني حياته الحربية؟م حارب الميوش الفرنسية آيش]؟ 
ماذا كانت النحيسة ؟ 


3 - كيف أفلت البطل المجاهد من الاسر الفرئمي هو وعائلته ؟ 


4 - ماذا كان غرض الفر نسيين من إصدار الظهير البربري ؟ ماذا قدم الوطنيون للإدارة 
الفرنسية عقب انتهاء الخرب العالمية الثانية ؟ 


5- اذكر موقف الملك محمد الحامس ‏ رحمه الله من الظهير الر يري ومن مطلب الشعب 
المتعلق بحرية المغرب واستقلاله , 
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الدرس الخامس والعشروت : 


عبد الانبعاث والاستقلال 


تولية محمد الخامس وصفاته ( 1346 ه ‏ 1380ه ) 


تولى ملكنا الشهم -- قدس الله روحه - على عرش ال مغر ب سسمنة 
6 هه مواقق 7م ؛) عفب وفاةٌ والده المرحوم موللاي بوسهب . 
ومن صفاته الكرعة البى حببت الشعب فيه : غيرته الشديدة على الإسلام 
والعروية 4 وتقائيه العظم 5 خدمة الوطن . وتسامحه وعطفه وتواضعه 
وقوة شحخصيته )© وغير ذلك من كريم التصال وحميد السجايا »© البي ما 
اجتمعت 2 شعحصض إلا وأصبح أهاد” للمحية والتقدير : 


مواقفه السياسية المشرفة 


كان أول امتحان سيإسى واجهه هذا الملك الفذء وبرهن على استعداده 
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الشخصي الموروث من أرومته العلوية المجيدة » هو معارضته الشديدة 
للظهر الربري الممقوت » الذي صنعته الآدارة الفرنسية لفصل العربر عن 
الإسلام . ولم يوقم جلالته على ذلك الظهدر أيداً بالرغم من إالخاح 
الفرنسيين عليه . 

ولا أسست فرنسا وزارة ما وراء البحار الي تضم المستعمرات الفرنسية 
أكقت المغرب لها . فرفع ملكنا البطل احتجاجه الصارخ إلى الحكومة 
الفرنسية على اعتيار أن المغرب ليس مستعمرة . وإن ذلك الإحتجاج في ذلك 
الوقت العصيب ليعتتر جرأة خطيرة وعملا” جباراً قام به عاهلنا الكريم . 
وا حاولت فرنسا مرة أخرى » جعل المغرب ضمن الحادها » كياتي 
المستعمرات» عارض هذا المشروع بكل شدة ء وبعث باحتجاجه الحكومة 
الفرنسية . 

ولا أتاحت له الظروف زيارة طنجة ء ذات النظام الدولي » سنة 
7 م صرح في خطابه التاريخي بكل جرأة ووضوح ولآول مرة بحق 
المغرب في الخرية والإستقلال » وأنه جزء من الأسرة العربية الي تمثلها 
جامعتها . وي سنة 1950 م قام برحلة إلى فرنسا . ودخل مع الحكومة 
الفرنسية في مباحثات حول تسوية المشكل المغربي » واشيرط عدم حضور 
المقم الفرنسي العام بالمغربءلأنه ذو عقلية استعارية . وي تلك المحادثات 
قدم مطالب المغرب المتعلقة بإلخاء الهاية عليهءوإعلان حريتهء واستقلاله . 
إلا أن الدوائر الفرنسية أجايت : بأن طلب الحرية والإستقلال سابق 
لأوانه . وانها مستعدة لإدخال إصلاحات جزئية على المغرب في دائرة 
الحاية » فرقضها الملك الشهم » وعاد إلى وطنه . 

وعقب ذلك تكتلت الأحزاب الوطنية السياسية بالمغرب » وجعلت طلبها 
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الوحيد هو الحرية والإستقلال . وتم ذلك التكتل الوطي الرائع في طنجة» 
نحت إشراف ممثل الجامعة العربية » وسكرتير المؤتمر الإسلامي» و عحضر 
جمع من الصحافين المصرين . وبعد ذلك اتمذذت الاجراءات السياسية 
لعرض قضية المغرب على المحافل الدولية » في دورسا السادسة سنة 
1م . وفي ذلك الاجماع الدولي انسحب الوفد الفرنسي احتجاجاً على 
عرض القضية المغربية باعتبارها قضية مهم فرنسا وحدها . 

ثم كان أن عرضت هذه القضية من جديد على الجمعية العمومية 
لتفصل في إدراجها في جدول دورما أولة » وكانت اللجنة السياسية 
قد أوصت من قبل بتأجيلها . ورغم أن القضية لم تحز على عدد الأصوات 
المطلوبة لطرحها على بساط البحث الأممي » فإن تلك الخطوة اعتعرت 
نجاحآ سياسيً عظيعآً » بالنسبة للمغرب في الحقل الدولي . وعقب ذلك 
ازداد التوتر بين المغرب وفرنسا © فانتهز الملك المام الفرصة » وبعث 
إلي الحكومة الفرنسية في مارس سنة 19598 م بمذكرة » يقترح فيها أن 
تقدم فرنسا للرهنة على نواياها الطيبة » ومحسين الحو السياسي المتوتر 
ارين أ أنقع على اليل اليا كرس الخ ان اليا 
والحرية النقابية » وتأليف حكومة وطنية جديدة بصفة مؤققة » لتقوم 
عهمة المفاوضة معها » قصد تسوية المشكل من كافة وجوهه ٠»‏ بالطرق 
السلمية . غير أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لمذه الدعوة الكرعة . 

وقي سنة 1958 م عرضت قضية المغرب على أنظار الأثم المتحدة ع 
فحازت هذه المرة » يفضل الدول العربية والإسلامية والأجتبية المحبة 
للسلام على نجاح باهر » إلا أن الجمعية كلفت فرنسا أن تقوم بتسوية 
المشكل بينها وينن المغرب . فالتهز الملك البطل تلك الفرصة أيضاً ع 
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وبعث إلى الككومة الفرنسية برسالة يوم 19 يناير 1958 م يطلب فيها 
الدخول معه ني المفاوضة . وقد أيدت هذا المسعى الحميد كثر من الميعات 
والصحف الفرنسية والعالمية » ولكن فرنسا ظلت متمسكة ان كن 
طغيامها فألقت في نفس السنة بالأحرار في السجون » وشجعت طائفة 
من الخونة على معارضة المطامح الوطنية » وانتهت النتيجة بأن تقدم 
المقم الفرنسي العام » ومن ورائه قواته الغاشمة واللخونة » فخيّر ملك 
البلاد بن اثنن:إما قبول ادماج المغرب في العائلة الفرنسية » أو تنازله 
عن العرش ٠‏ فكان جوابه جواب المؤمن الأمين ٠»‏ والبطل الشهم . 
قال رحمه الله - للمقم الفرنسي : لا هذا ولا هذا . 


وآنذاك نحي عن عرشه » وسيق مع أسرته الكرعة إلى منفاه السحيق 
بمزيرة كورسيكاء ومنها إلى جزيرة مدغشقر . ونصبت الإدارة الفرنسية 
المسمى ابن عرفة سلطاناً مزيفاً على عرش المغرب » فهاج الشعب على 
يكرة أبيه » وحبياً للكفاح المسلح . وما أن مرت بضعة أيام على مغادرة 
ملك البلاد الشرعي » وتنصيب إمعة الاستعار على العرش ء حهى تقدم 
الفدائي العظم علال بن عبدالله نحو الصنيعة الاستمارية » وهي خارجة 
لأداء صلاة الجمعة»فهاجمها في سيارته » وتمكن من اسقاطها من فوق 
الفرس » ثم اشتبك مع ضابط فرنسي في معركة مخنجره الذي كان 
يريد أن يقتل به السلطان المزيف » فانتهت باستشهاده » فكان عمله 
الحريء هذا بداية المعركة المسلحة ضد القوة الاستعارية الخاشمة . 
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وهكذا راحت فرق الفداء مهاجم المستعمرين والحونة » بدون انقطاع 
في المدن والقرى » وي كل مكان » بالمسدسات والبنادق الرشاشة 
والقنابل اليدوية » حبى أصبحت أيام المتسلطن ابن عرفة أيام محن . 
عادت بالويل العظم عليه وعلى أذنابه . وقاطع الشعب البضائع الفرنسية 
وشرب الدخان » فكان ذلك وبال على الاقتصاد الفرنسي . ولما وجدت 
في الداخل» والكفاح السياسي في اللحازج» أخذت تدعو الأحزاب السياسية 
الوطنية للتباحث معها » في شأن إدخال جملة من الإصلاحات » ولكنها 
لم نجد من يفاوضها حول ذلك » إذ كان جواب تلك الحيئات المخلصة 
دائماً : الخرية والإستقلال لا الاصلاحات . 


النصر المببن وعودة البطل الأمين 


في يوم أول أكتوير 1955 م خطت تلك الهيئات الوطنية العاملة خطوة 
أكر فعالية » .حيث كونت فرقاً من جيش التحرير في جبال الريف » 
وانطلق ذلك الجيش يشن غاراته الشديدة على معاقل الفرنسيان ويدكها 
دكا . وتزايدت أعمال الفداء في أنحاء المغرب . وأمام ذلك لم تجد قوى 
الاستعار الغاشم بدا من الرضوخ لداعي الحق . فوافقت قرنسا كرهأ على 
منح المغرب حريته واستقلاله » وإعادة ملكه المفدى محمد اللخامس إلى 
عرشه » وإطلاق سراح جميع المناضلين المعتقلين . 

وفي يوم 16 نوقير 1955 م عاد الملك الحبيب إلي شعبه محمل معه 
وثيقة الاستملال بعد غيبة طويلة دامت سنتين وحخمسة اشهر . وبعد 
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يومين فقّط من رجوعه حل يوم عيد العرش المجيد الذي يوافق 18 
نوشير , فألقى الملك المفدى خخطايه العظم » الذي أعلن فيه حصول المغرب 
على الحرية والإستقلال . وهكذا عاش الشعب المغربي في تلك الأيام 
الخالدة ني غمرة من الأفراح » أفراح بالحرية والاستقلال» وأفراح بعودة 
كنزه الثمن حمل |الجامس 4 وأفراح يعيك عرشه المجيد , 


وما أن حل يوم سابع ديسمير من نفس السنة الفارطة حبى تألفت 
أول حكومة مغربية حرة » وتفاوضت مع فرنسا في الشؤون المتعلقة بينها 
وبين المغرب ٠‏ فأسفر ذلك عن اعلان فرنسا اعترافها الرسمي ياستقلال 
المغرب ووحدة ترايه » كيا حصلت مفاوضة مائلة بين المغرب واسيانيا 
فأعلنت بدورها عقبها عن اعتراف الدولة الاسبانية بذلك الاستقلال . 
وهكذا توحدت متنطقة الثهال أو المنطقة الليفية » مع منطقة اللدنوب 
أو المنطقة السلطانية » يعد أن كانت الأولى تحت اللاية الإسيانية والثانية 
نحت اللراية الفرنسية » كا ضمت منطقة طنجة ذات النظام الدولي سابقاً 
الى بائي الوطن . 

وق شهر يوليو سنة 1956 م حصل المغرب على عضويته في هيئة 
الأثم المتحدة » يا أصبح عضواً عاملاة في اللامعة العربية . 


أعماله الجليلة في الميادين الأخرى 


لملكنا الراحل - طيتب الله ثراه ‏ أعمال كثيرة في ممتلف الميادين» 
سواء في عهد الياية أو في عهد الاستقلال » ونقتصر على ما حققه 
أيام الحاية بالرغم من عراقيل الاستعار فيا يأتي : حثه المستمر للمواطنن 
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على التعلمى وفتح المدارس الحرة ومحاربة الآمية » مذكراً إياهم ف خخطبه 
العديدة أن التععلج هو السبيل الوحيد لرثي الأمثم ٠‏ فلبى الشعب عن بكرة 
أبيه هذه الدعوة ار وأقبلعا لى التعلم وأكثر من فتح المدارس الحرة» 
الابتدائية والثانوية حبى أصبح مجموع التلاميذ المقباءن 01 يوق عدد 
المقبلان على المدارس الحكومية الفرنسية . كا حث ‏ رحمه الله على 
العناية بالصناعة المغربية وتشجيعها والاهمام باللفلاحة» وإعانة الفقير والمحتاج. 
واعتنى بنهضة المرأة المغربية اعتناء بالغآً » لأنه كان يمن كا نوّمن 
جميعاً أن المرأة جزء مكمل للأمة » ولا اعتبار لنهضة بدون مشاركتها 
مشاركة فعالة . 

وما أن عاد المليك الحبيب إلى وطنه حبى شرع تي تنفيذ ما كان يصرح به 
في أعياد العرش » من أسباب التقدم والعزة والكرامة لشعبه الوق . 
فبعد ما كوان أول حكومة وطنية حرة » وأصبح استقلالنا أمرآً واقعياً 
بوجود وزارتى الداخلية واللدارجية والحربية أنشأ جيشاً وطنياء أطلق عليه 

القوات الملكية المسلحة وشعاره : الله » الوطن » الملك . وأصبح 
الملك رئيساً أعلى لتلك القوات الفتيةءوسمو الأمير المحبوب مولاي الحسن 
رقنا لأركانا + كا هيا قرفا من الغترطة ورجال: الدرك للمخافظة “عل 
الأمن ومساعدة المواطنين . 

وفيا يتعلق بنظام الحم في البلاد جعله دعقر اطياً ملكا دنوزا : 
وأسس المجلس الإستشاري » الذي يعتار زواة للركان . وأصدر ظهيراً 
قرر فيه الحق التقابى . فتأسست التقابات الخرة تاسبك ف جاه 
أوك ال ل 0 في الرباط » كيا بنيت عدة مدارس إبتدائية 
وثانوية جديدة . فأقيلت الأمة شيبها وشباهاء نساؤها وأطفاها على 
إقالة منقطع النظير, . وكيرت الصحف والمجلات والكتب 1 : 
وبنيت مستشفيات جديدة كثرة : 
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واعتبى رحمه الله بأبناء الشهداء وأراملهم » فضمن لهم العيش 
الكر.م » نخفيفآ لالامهم » وتقديراً لتضحياتهم . وأمر ببناء بيوات صحية 
عصرية لسكى الفقراءءبدل بيوت القصدير البي تسبيء إلى سمعة الوطن . 
لقد أصلحت الطرق والقناطر وبنى غيرها.وآمر بالتقيب عن معادن جديدة: 
خحفوصا الول . ووعة عاق الكرعة نمو الفلاحة والصناعة مهيأ ها 
كل أسباب التقدم والرتي » وغيرها من الأعمال المفيدة » الي يضيق 
هذا الدرس يذاكرها . ويذل عونه العظمم للشعب الخزائري الشقيق في 
سبيل نحريره . 

وفاته : 

وأثناء عملية جراحية أجراها ملكنا المام بعاصمته فاضت روحه العزيزة 
قِ 0 رمصضان 1380 هعملبية دعوة ربمها . فأظهرت الأمة برمتها مقدار 
ما تكنّه من الحب والتقدير لمن جلس على عرشها وحافظ عل أمانتها . 
قانهمرت الدموع كالمطرء ودوت صيحات المزن والألم كالرعد من كل 
بيت 2ح بل ومن كل قم : ولم يصدق الكثرون أن يصيب الموت محمداً 
الحامس الذي خرج من الوطن على أيدي الجناة عزيزآ مر فوع الرأس ( 
وعاد الينا عزيزاً مرفوع الرأس»وي يده قبس الحرية وننراس الاستقلال: 

ولولا أننا شعب مؤمن بالله وبرسوله الكرم » ونمتثل لقوله تعاللى : 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو "قتل 
انقليم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيفاً , . 
لولا أننا نؤمن مبذه الآية' العزيزة المتعلقة بسيد المرسلين محمد (ص) لديا 
من الصدمة الثقيلة يفقدان أعز ما أحبته القلوب على اختلاف ألوانها ومشارمباء 
فرحم الله البطل العظم » وعاشت أفكاره ومبادثه الغالية مدى الحياة . 


تولية الحسن الثاني وبعض منجزاته ( 1380 - إلى يومنا) 
وبعد وفاة ملكنا الراحل اعتلى على أربكة العرش ابته البار الملكُ 
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الشاب الحسن الثاني » وهو نحق مثال للذكاء المتوقد » والمعرفة الصحيحة 
والحنكة السياسية وسعة الصدر » والتشبع بالخرية . 

وقد مر على توليته حى أيامنا عامان ونيف ء وي خلال هذه 
المدة القصيرة » استطاع هذا المللك المقتدر أن محقق كثيراً من المنجزات 
لمامة » من بينها الدستور » الذي يضمن للآمة الحرية والكرامة ؛ 
والإنعاش الوطي » الذي يقوم على تشغيل العاطلين قبل أن يكون مخصصاً 
المنح والصدقات . وف الناحية الاقتصادية والصناعية تواصل الجهود لبلوغ 
المدف المنشود من تقدمها ورقيها » وف السنة الدراسية المقبلة ( 68 - 
4 ) سيلتحق جميع الأطفال المخاربة الذين يبلغون سن الدراسة ذكوراً 
وإنائاً بالمدارس » وسيسن قانون التعلم الإجباري » هذا إلى جانب اتساع 
نشاط الجامعة المغربية بإنشاء كليات جديدة في مركزها بالعاصة وبفاس» 
وتزايد النشاط الثقائي من حيث تأليف الكتب وصدور الصحف والمجلات 
وإلقاء المحاضرات في المراكز الثقافية وبواسطة الراديو والتلفزيون » الذي 

عر أيضا من حسناته المشكورة. أما النهضة النسوية فتتمثل في إقبال الفتاة 

0 التعلم الإبتداثي والثانوي والعاللي إقبالات متزايداً » ومشاركتها الفعالة 
قُ د مصالح البلاد ؛ إلى جانب دورها الأول وهو العناية بالبيت 
وثربية الأولاد . أطال الله عمر ملكنا المفدى حى محقق لشعبه الوفي كل 
ما يصبو إليه من عظمة ومجد » ويم على يديه إن شاء الله نحرير 
ياي أجزاء الوطن الي ما زالت في قبضة الإستعار الإسباني والفرنسي . 
كا نرجو أن تتحقق في أيامه وحدة المغرب العربي » التي عمل من 
أجلها سائر ملوك المغرب »ع وبذل من أجلها ملكنا الراحل محمد الحامس 
غالي التضحيات مع شعبه الوني . وسار على خطته “في هذا السبيل ابنه 
البار الحسن الثاني . 
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© نقاط التلخيص © 


© لملكنا الراحل محمد االحامس مواقف سياسية مشرفة كثيرة 


. ع)' 


عهدل 

الحاية » منها معارضته للظهير الربري © ورفضه لإلحاق المغرب 
بالعائلة الفرنسية ورفضه التنازل عن عرش الأمة . 

© ولما نفى الملك إلى منفاه السحيق على يد الساطة الفرنسية الغفاشمة 
قام الشعب على بكرة أبيه » وخاض الكفاح المسلح ضد الاستعار 
الفرنبي الغاشم طيلة غيية ملكه . 

© لما رأت السلطات الفرنسية أن لا سبيل لتهدئة الخالة الخطيرة رغم 
ما استعملته من شدة وعنف رضخت كرهاً إلى أن تعترف باستقلال 
المغرب وتعيد كنره الثمين الذي أنزلته عن العرش ونفته . وبعودة 
الاستقلال وملك الشعب عاد الحدوف بوقرع قوع زناف الول 

©» من أعماله الجليلة في عهد الاستقلال : تأليف أول حكومة مغربية 
تتوفر على كامل حريتها » وجعله نظام الحم تي البلاد دعقراطياً 
ملكياً » ومنح الحرية النقابية وحرية الصحافة » وتأسيس المجلس 
الاستشاري» وإنشاء أول جامعة مغربية عصرية ف العاصمة وغير ذلك. 

© بعد أن توني حبيب الشعب محمد الحامس تولى العرش ابنه 
الحسن الثاني - أطال الله عمره ‏ ومن منجزاته الحامة : تمبيء 
الدستور الدعقراطي للأمة » وتأسيس الإنعاش الوطبى » وإنشاء 
كليات ومدارس كثيرة ومصانع جديدة »2 وغير ذلك :. 


اسئلة 
1 - ما مواقف الملك محمد الخامس السياسية ؟ 
2 - مى شرع ااشعب في الكفاح المسلم ضد المستعمر ؟ ما نتيجة ذلك ؟ 
3 - في أي تاريخ عاد الملك اليطل إلى وظنه من منفاه ؟ صف فرحة الشعب بذلك ؟ 
4 - عدد يعض أحماله المخليلة في عهد الاستقلال ؟ مى توفى رحمه الس ؟ 
5 - حدثنا عن تولية الملك الحسن الثاني ؟ ماذا رت ب يتات الحامة ؟ 
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وه نقاط التلخيص © 


ء تتاثر لحر كة الثقافية ما حصل من ضعف وتأخر في أواخر أيام 
السعديين وبدابة نشأة العلوين ظ لأسباب عدة © منها : أن معظم 
ملوك هاتن الدولتين كانوا علاء وأدياء ع 5 قيام زاوية الدلاثين 
ذلك الدور العم في مهيدان الثقافة والفكر » وتردد رجال العم 
والادب عل دول أورويا : 


ى بلاحظ ني العصر العلوي أن الفقهاء شاركوا بدورهم بإنتاجهم 
العلمي والأدبي في تغدية الثقافة » كا كان الخال في الأندلس . 


ى من روب الثقافة التي كانت سائدة في ذلك العصر:العلوم الشرعية 
والأدبية » وعلوم الجغرافية والتاريخ والرياضيات والفاسفة . 


وق قرة الضعف والاضطرابات والتدخل الأجني التي أدت في النهاية 
إلى إعلان اللاية » توقفت تلك الحركة 0 تاماً» وعمل الأجانب 
المحتلون للبلاد على القضاء عليها . ولكن جامعة القرويين حافظت 
على تراث الأجداد من الضياع , كنا كان ظهور محمد الحامس 
عاملا” قوياً على استعادة ذلك المجد الغابر في عام الفكر والثقافة . 


ه في عهد الدولة العلوية علا شأن المجتمع المغربي » خصوصاً أيام 
ملواكها العظام . ففي أيامهم استفر الأمن واستبيحر العمران 1 العا 
اواك وترقت أحوال الناس 3 كافة 0 5 حياتنا 
5 دائرة الدين والعروية وتقاليدنا 0 5 


ااال مم00 
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أسئلة 

1 - م/م تتأثر المركة الثقافية في أواخر أيام السعديين » بما اعترى الدولة من ضعف ؟ عا 
أسباب ذلك بوضوح ؟ 

2 - ما دور زاوية الدلاثين في الناحيتين العلمية والسياسية ؟ 

3 - حدثنا - باختصاو - عن المركة الثقافية في عهد الملوك العلويين » قبل قيام الاضطراباء 
وإعادن الحاية ؟ 

4 - كيف كانت اللخياة الاجماعية في العهد العلوي السالف ؟ 

5 - ما أبرز ما يتصف به عصرنا في حياته العقافية والاجتاعية منذ ملكنا الراحل تعمد الكامم 
وأيامنا هذه على عهد المسن الثاني ؟ 
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